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الطبعه اشانيت 


ليبيا- تونسسن 948 1919/4/15 


كا شرم 


ما أكثر الخصائص التي تجمع بين الكتاب والانسان وتداخل التشابه 
ينهم أزاءذلك الغاين بلا توقفه»ر الزمق كلها عروضة أن :يظويه ستان 
لبدو قلقي دوق ني بق الفريه نحضوره .. وما أكثر 
ما نلتقي في دروب الياة بعشرات من الوجوه ولكن ما اقل الملامح الني 
تظل راسخة منها في اعماقنا ومرسومة صورتها في <يالنا غير النظور . 

والكتاب ايضا قد يمضي كاطلالة وجب ه عابر أو تظل بقايا منه 
تتاضفعة و ا السدق وناعة قطان الذاكره و اهنا معن عرو عو فقت ويعياة: 
وتجربة والكتاب يتميز هنا برصده لذلك الموقف واستنباط التجربة 
والانتظار الثابت والدائم على رصيف الحياة والاحتفاظ بالحصيلة الناتحة 
لذلك . والانان يتميز بقدرة التطور والتجاوز والالطض لاق والتنوع 
واستنتاج الموقف النبيل والشريف من الموقف الآخر المناقض له . 


اه 


تزاحمت لدى مثل هذه الخواطر عند كتابة هذه المقدمة لهذا الكتاب 
في طبعته الثانية فهو حصيلة مرحلة معينة تكونت ملاحبا في أواخر 
المسينات ودداية الستينات كانت لطا دلالاتها الخاصة ومؤثراتها وتطاعاتها 
الدوووتقوة القرق إل العرذة التكوعة رعضية الانبوان الذاى دوه 
ذو الاراة اهو اظذا اناف فم لتوى اديه عل التتول لقان والت 
تردد صدى تطلعات النفس في أن و للآادب قممة ومعنى وقضية تخدم 
الحياة وتساهم في التبشير بتغييرها . من هنا كان الانجذاب مشلا إلى أغاط 
قصصية بذاتها كان من أثهر كتابها بوسف ادريس وت#_د صدقي . 
والاعتراض على أماط أخرى كان خير مل لا مود البدوي . وأدضا 5 
في حالة خروج دان الترعلان اعذيك لظ لالفسدن ااانه اسكرة 
وجددتني أنتفض واجفا متمردا من قالبه الافتراضي الذي يقن الفكر 
والثقافة في إطار 2 ريدق من الممازية الذهكة والتطلع الفوقي وتصنيف 
الأحكام في ال قضايا الآدسية بحتمية.ترفضها بطميعتها المهيئة أصلا للارح 
ولاو اود واكك يكون هذا في حد ذاته مقبولا من سانل حمود العقاد 
باعتبا ةوسا عالاقا فروكن تكورنه قروة ولمعا تمن الضجوية أن 
يكون قاعدة ثابتة وساوكا ينتهج في مضمار الخياة الثقافية يحيلها الى تقنين 
ثابت لا يستقم الأدب إلا به وأما غيره فهو اطل وقاصر . وربما لهذا 


الست وحيده كان حصور العقاد الفكري وتأثيره الذاتي أقوى دكثر منة 
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أ يكون هرا الحضور والتأثير من خلال تلاميذه ومرددده4 من دعده 4 
دل إن دور العقاد يبقى عامها منفر دابمميزاته من ديهم ووسط مدار 


الحركة الآدبية المعاصرة في عامنا العربي . 


وأعود إلى الاشارة بأن حالتي الانجذاب والاعتراض للنماذج القصصية 
ومرحلة الخروج من أسار الكاتب العملاق ل تج رفي إلى المبالغة أو الشطط 
ف استخلاص متابعاقي الدراسية وائما لعل هناك محاولة فما يختص بدراستي 
عن العقاد مثلا لاذاية الموقف الذاتي اذ عبرت اليه عن طريق الآخرين وقد 
تكون حالة من التعويض النفسر ى اؤثرات الروج وأدض الم اصنع متها 
فواصل تحرمني من مواصلة الاطلاع والمتادعة سواء لكتب العقاد وانتاجه 
الفكري أو النماذج القصصية مهما كانت حالة الانذاب والاعتراض كنت 
أجد فيبا متعة الاطلاع وفرصة متجددة للتزود بالمعرفة واستكشاف المعام 
الجديدة لعل بين دفتي هذا الكتاب مايحدد مو قفا بالخحصوص ورغم ما في تلك 
الأرحلة المبكرة من استقطابات التأثر والانيهار التي لا أبعد نفسي كثيرا 
فنعو اقعيا ودؤ ثانا قا كنت لأعد موقف التابع لكين 0000 
ف فى خط ى الآخر دن وتر كيز عدسة |( تطلع للأشيا ء من زاودة محددة تخجب 
ني كني لاني ووم ولعلني من هنا أيضا بدأت خطواق 
الأولى في التعرف عل المتجه القومي للفكر والثقافة وان المحلية لا تمثل 
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الا تكوينه المز وموذجه المرح التي توصل منطاقاته وتتجاوز به 
دلالاته الاقليمية الى مداراته البعيدة اللدى والمتسعة الشمول فكانت دافعا 
لتجميع هذه المحاولات في.كتاب واحد واذا كان ليس من حقي استصدار 
أحكام نقدية بشأنها فهي كتابات لا مندوحة من تقييمها والنظر اليها وفقا 
أرحلتها الزمنية وظروفها التي كتيت فيها . ولانه من طبيعة الدراسات 
الأددية أن يشهلها التجاوز والانطلاق الى معالم وتطلعات جديدة غير انما 
تظل حصيلة مر<لة معينة تحسب عليها وتقاس عو جيهاء واذا كنت 
استشعر بالكثير من جوانب النقص فيها وياما لا تعطي استقصاء وافيا 
وكاقا ]ا تناز الب الدرابية ى السعينم د خوافيعااقان الأمرال دويق و 
محاولة استكماها بدراسات جديدة . خاصة وأن #2ولات ومعطيات 
للعديد من المواقف عل الساحة الآديية | كتياه اتتاتضن بو اليمبكارفة 
ءارولل ناعرط ويه قات كرح روا الكو وهوينا 
02 له بحقا ‏ من |#-دار وسقوط . واذا كانت كتابتي عنه مند ؤترة 
مسكرة في محاولة استيضاح حيرة الفذان فيه بين الفن والانسان فييدو انه 
قد وضع حدا ياتا طيزكه بالسقوط. في الاستنقع لذا وجب التنويه بأنني 
أستهدف بدراستي توفيق الحكمم الذي كان .. قبل أن يضع نهاية لنفسه .. 
وليبقى مظهرا من مظاهر الارتداد والانكفاء الفكري الذي سيسقطه 


/ 


التجاوز ويعيره اأزمن وبطويه حك الصمود لنيض الكامة الملتزمة 
يبشرف الملوقف ونسل القضية . وهو الوجمب الذى تحاول صؤحدات 
هذا الكتاب ترددد صدأآه وأدضا غاية م لمعيه . 


طرابلس : يوذو م50ام 


العقا د مفتزق اطرق 


ؤ ب 


كثيرا ما استحوذت بى رغبة الكتابة عنه ولا أدري لاذا ؟.. ربما لأنه 
الكاتب الاول الذي انتزعت مني مؤلفاته و كتاباته مرحلة ليست بالقصيرة 
من تلك الفترة التي يفتح الانسان فيبا عينيه ليلتهم بشراهة كل السطور 
المكتوبة التي تقابله » وكنت حريصا على تتبع كتاباته حتى ما كان منها في 
الصحف القدية .. ورا لتلك الصورة التى كانت مسيطرة على نفسى هذا 
الرجلب الاق د ساححب الكلات اللو لاك الذي لاطو فين للق 
والذي كثيراً ما يطلق عليه لقب ( بعبع الكتدّاب)..والذي ألهب مضجع 
امد شوق بالسياط وسام في تمزيق تلك اطالة التي ليث لطفي المنفاوطي 
في داخلها مطمئنا لفترة طويلة حيث يتقبل قرابين العشاق وانحبين » 
وهاجم بقسوة مصطفى الرافعي وانطلق هجومه الى ماوراء الحدود 
فشمل شاعر العراق جميل الزهاوي » وبقي واقفا على قدميه ومستنداً في 
احيان كثيرة مشيراً بعصاه الى كل من يمر أمامه هاتفا في شموخ وطيية 
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وسذاجة : نحن هنا .. قلنا وفعلنا . ويرتفع رأسه الى فوق وبهتز شاله 
المشهور الملتف حول عنقه ويلتفت حوله ويجد ان الناس قد مضوا بعيداً 
عنه. ويحس أنه غريب وحيد في مكانه ويصرخ فيهم حاولا ان يستوقفهم 
بكاماته التي ينطق بها على غير ما تعواد الناس » فبو يبدأ بالرجال قبل 
النساء.. ايها السادة والسيدات.. الشعر الجديد كلام فارغ في كلام فارغ .. 
الشعر السايب .. القصة كالخروب .. قنطار خشب ودرم حلاوة.. دعاة 
الادب للحياة مأجورون ... هذه كلها جعلت من عباس العقاد ظاهرة 
فكرية للها أبعادها الخاصة تختلف كثيراً عن الذين عاصرهم من المفكرين 
والأدباء» وجعلت من مكانته ايضاً نقطة اختلاف ليس منالسهل ان يتفق 
فيها اثنان كا يقول صلاح عبد الصبور .. ظاهرة فكرية لها وجهات نظر 
خاصة كانت تواجه حركات التجديد والانطلاقات الفكرية في تحد عنيد 
وعداء سافر جعلته في موقف مغابر تامأ لمكانة طه حسين مثلاً او توفيق . 
الحكيم او الزيات واحمد امين في الادب الحديث. وليطمئن العقاد في مكانه 
فافي لن انصّب من نفسي قاضيا عليه ويسعدف الاعتراف بضعفي في هذا 
المجال. وما أفعله هنا ليس اكثر من عرض سريع لعياس العقاد في حياته 
وأفكاره ومواقفه . وأقولها من البداية إنني لن أتحامل عليه وسوف لا 
أكون معدة + ولكنى وضعته في .. المفترق .. وعبرت مختلف الطرق ». 
وجمعت بعد ذلك خطوط هذه الحاولة . 
تن كن شمن 

قناك ق اننواآت مكح الكورة المبذية يقليل م علس كتين قله 

قاض سابق في الحكة الشرعية ويضم عددا من السكان يمضون ليل اسوان ' 


ود 


الطويل مع الدروس الدينية والفقبية » واحعيانا اخرى في مطارحات 
شعرية تبلغ درجة الغليان من شدة المنافسة . اسم هذا القاضي ( احمد 
الجداوي ) » وهو قوي في المطارحة الى حد بعيد .. وصبي صغير يحمله 
ابوه الىهذا المجلس ليستمع ويشارك» وصار يعد ذلك من مدمني الحضور 
وبدأ هو الآخر يحفظ الشعر وينافس الحاضرين في المطارحة » وأعجب 
الشيخ الجداوي به وتوسمفيه خيرا كثيراً» واتسعت محفوظاته منالشعر. 
وفي المدرسة تجرأ على انشاء أبيات شعرية أعجب بها استاذه ( الشيخ 
فجن الدين كينن ): ولشيححة عل قركن القعر و كانتا حذة مله :ووتارن غل 
تلاميذه. وأعطت هذه المعاملة الصبي ميزة خاصة بين التلاميذ » يا مبدت 
لاحساس كان يكبر داخل نفسه لأه بالزهو والاعتزاز . كان في التاسعة 
من عمره ححينا بدأ في قرض الشعر بهذه الابيات : 
عل الحساب له مزايا جمة 
وبه بزيد المرء فِ العرفان 
والنحو قنطرة العلوم جميعبا 
بوث عانقا ,وكيس انان 
ولعل في ذه الابيات يتضح الارتباط النفسي لتعلقه وحبه بادة 
الحساب وتفوقه فيه واستعداده بعد ذلك لحفظ الكثير من المعادلات 
العامية. واصل هذا الصبيالذي ولد في 78 بونيو1884م دراسته الابتدائية 
وحصل على الشهادة الابتدائية . ومثل أي شاب في مستبل حياته تداعبه 
الآناق وتؤرقه الاطياف وتكين ق 'ثفينه رغيات القوة والمتامرة والاعزاد 
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رغب عباس العقاد فيالالتحاق بالنكن: ولكن سرعان :ما تتازعدة ملكانه 
الاخرى فقرر التقدم الى مدرسة الزراعة ليشبع رغبته في قراءة العلوم 
ركاف الور اعية الاقارة لتقيس زوالكنها اتعسكانة الأمان :ونا اعد 
قسوتها على النفس حيذا تصدمها صخرة الحياة » فقد اضطر للالتحاق في 
سلك الوظيفة الحكومية » ساعدته على ذلك شبادته الابتدائية التي كانت 
تعد.شيئا هاما في ذلك الوقت. ورما لول مرة سافر للقاهرة سنة 19*4م 
لكف الطلبى رز للحن ق: امذيروية كنا ام ويعيها انتقل :ال مهيل السك 
انيد ترق ووادة الإو تيون رظي 1 يهنن الحقاد 
رغباته الاخرى التي كانت تلح عليه في قوة . كان حبه للادب والعم كبيراً 
ونبوغه وطموحه يضغطان عليه في شدة » وتمكن في السنة التي سافر 
فيا لماش عون قل او سال لها جترييدة, (الظاهر ).نا يكن لبطيق 
البقاء في اسوان حيث مم يتمكن من تحقيق رغباته وأمنياته » فانتهى به 
الامر الى حمل آماله وطموحه الىالقاهرة فى سنة ١٠11م,‏ وف سنة ١11ام‏ 
تمكن من تحقيق اول حلم له فأصدر كتابه الاول ( خلاصة اليومية ) . 
ومن هذه البداية البعيدة في حياة عباس العقفاد نستطيع نسج الخدوط 
الكثيرة لشخصيته وطباعه التي فطرت علىالصراع والمشاحنات والتباري 
في المطارحات الشعرية وقرض الابييات والحفظ » وتلك الميزات التي 
يحيطها به أساتذته في المدرسة والشيخ في ( الكتاب ) وأبوه فيالبيت دون 
سائر اخوته . ولقد كان طموح العقاد قوياً وجباراً أوسعت أفقه القراءة 
والتفكير المضنى الذي عقته الوحدة هناك بين أطلال اسوان وحياتها 
الحادئة الرتسمة . 
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ومن هنا كان لا بد للعقاد ان يثور على الوظيفة الحكومية وان يتخذ 
القاهرة مكاناً لصراعه الجديد . وساعدته الظروف وبعض الشخصيات 
التي سبق له الاشتغال معبها » وفي مقدمتها المرحوم ( حشمت باشا ) الذي 
كان وزيراً للأوقاف » من الالتحاق بسلك التعليم الحر » فتولى تدريس 
الادب العربي والدين في المدرسة الاعدادية الاهلية ٠‏ وفي ه ذه المدرسة 
التقى بشخصيتين جمع بينها الطموح المشترك والرغبة الجارفة هما: 
ابراهيم المازني واحمد الزيات . ولكن لم يكن للزيات ارتباط كبير بالعقاد 
في حين صار ابراه المازنى صديقاً ملازماً له في مختلف مراحل حياته . 
والتقيا معأ في تلك الفترة بأديب وشاعر كبير مفعم بالثقافة الانجليزية 
وقد حضر لتوه من لندن » فاخذا منه الشيء الكثير » ذلك هو المرحوم 
عبد الر حمن شكر 5 الذي كان له وزميليه فضل التجديد في الشعر العر بي 
المعاصر.وم يكن يدري ان هذين الصديقينسيتحولان الى خصمينعنيدن 
يضربانه بعد ذلك بمعاول الهدم » ويدفعانه الى زاوية النسيان حينا تحتدم 
بينهم معركة السيطرة على ( الاولب ) 


وبالطبع لم تكن مبنة التدريس هي الشىء الذى برضي طموح العقاد 
وما جاء للقاهرة من اجل ذلك » وسرعات ما يعث اليه المرحوم ( محمد 
فريد وجدي ) للعمل معه في جريدة الدستور.. ومنهذه الجريدة أطل 
عماس العقاد بوجبه على عام الصحافة وتردد اسمه ذ يمجالالفكر والسياسة ش 
وأحاطت به الاتجاها ت الحزبية » وانضم ل ري البلاغ مع 
الصحم ي الكبير المرحوم ( عبد القادر حمزة ) » والمعروف ان البلاغ هي 


١ د‎ 


جريدة حزب الوفد » وليتحول العقاد بعد ذلك الى كاتب الوفد الاول . 


وقبل الضى برحلتنا الى بعيد » لا بد لنا من الالتام بالتيارات الثقافية 
الي التقى بها العقاد في القاهرة خلال الفترة ما قبل الحرب العالمية الاولى. 
يقول ( صلاح عبد الصبور ) : « ادرك ( أي العقاد ) ان هناك تيارين 
ثقافيين رئدسيين عل المفكر ان يحدد موقفه تجاه . كان التيار الاول هو 
التيار الاسلاميالوطنيامر تبط فكرياً وعاطفيا بالخلافة العهانية مع التأييد 
العلني للخديوي عباس حامي وللاسرة الحاقة والعداء السافر لقوات 
الاحتلال . وكان التيار الشاني هو التيار الممري الوطني الذي ينادي 
بالاستقلال عنبريطانيا والعمانيين معاً وبالاصلاح الداخلي وبالتطورالسامي 
في يحال السياسة . وكان زعماء التيار الاول مصطفى كامل وعبد العزيز 
جاويش ورشيد رضاء وكان زعم التيار الثاني هو لطفي السيد.. وأغلب 
الظن ان العقاد في تلك الفترة لم يستطع الانحياز الى أي من الاتجاهين » 
كانت الدعوة الوطنية تستهويه في الجانب الاول وكانت كامات الحرية 
والدستور والدموقراطية تستبويه في الجانب الثافي» ولكن الحرب العالمية 
الشانية شبت نارها وانفصات مصر عن الخلافة العئانية وهوت الخلافة 
العمانية ذاتها مع ثورة الكماليين وتحدد كلا الاتجاهين الثقافيين في مصر» بل 
اصبح كل منه) حزبآ سياسيآ واضح المعالم وخاصة بعد عام ؟؟19 م حيث 
انشقت كت لة الوفد الوطنية الى سعديين وعدليين أو وفديين واحرار 
دستوريين > . 
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التشجيع والتأييد . ويقولون ان سعد زغاول هو الذي أطلق عليه لقب 
( الكاتب الجبار ) » ولكن اذا اتخذ العقاد هذا الموقف فانحاز الى جبة 
الاغلبية الشعبية ؟.. ولنتساءل مع صلاح عبد الصبور : « فبل معنى ذلك 
أن العقاد كان كاتبا شعبياً في تلك الفترة ؟ الواقع ان العقاد اختار جانب 
حزب الوفد الشعبي ويكتب في صفحاته لآنه بطبيعة تكوينه النفسي لا 
يقنع بأن يكون فرداً ممتازاً وسط عشرة من الممتازين » بل ان شخصيته 
تحتم عليه ان يكون فرداً متازأ وسط موعة ضخمة من البسطاء . وكان 
في حزب الاحرار الدستوريين منالممتازين موعة ضخمة من بينهم لطفي 
السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل وعلى عبد الرازق وغيرهم .. وم 
يكن بين كتّاب الوفد من يقارن بالعقاد » . 


وأترك كلام صلاح عيك الصور بلا تعليق 4 لأنى اعتقد نفس رأبه 


وأستميح القارىء في ذلك .. 


اذن كيف كان موقف العقاد من الشعب ومن القضايا الوطنية ؟ وما 
الشعبية ؟.. لنترك الخواب الى حين 4 ولنعد الى العقاد الكاتب والمفكر. 


## ل 


فى سنة ١141م‏ ظبر الكتاب الاول لعباس العقاد وعنوانه ( خلاصة 


الدومية ( وهو جموعة خواطر وأفكار متاينة ٠.‏ واذا كانت قيمة هذا 


1١١ 


الكتاب اليوم هي تاريخية اكش منبها موضوعية » باعتبار انها الانتاج الاول 
هذا الكاتب + فاق ق مقدمتة سطور؟ تحده لنا موقف العقاد :من البذاية > 
ونوعية اتجاهه الثقافي الذى سار عليه بعد ذلك. فقد قال في مقدمة خلاصة 
اليومية : « من كان بريد ان يقرأ ليرضى فلن يستريح معي » ومن كارن 
يقرأ ليقتنع فإياه عنيت بنشر ب ذه اليوميات » .. انه من البداية يتقف 
شاعنا منتصياً عل منصة الاستاذية ليفرض نفسه عل قر ائه.. انه لا يطلب 
صداقتهم ولاربط خيوط الود بهم حتى يحوز التفافهم حوله » بل يصرخ 
فيهم ,هذه العبارات : « من أراد ان يقرأ عن الناس والعالم ما يسره 
فليخلق للكتاب أناساً جدداً في عام جديد » .. صرخة فيبا من الحيرة 
والأعتراد وداه النفسن القذىء الكثير » ساههت في دفع العقاد للارتفاع 
لاقو تو التي قز اعم لقن لني التلزميااحيى مين ايده النوة الو اسع 
أطل العقاد على القارىء وحافظ على موقفه ول يتزحزح عنه » فظل بعيداً 
عن وجدان القارىء لا تربط بينها صلات الود والتفاهم والانسجام » ولا 
ينسجم أيهم| مع الآخر ولا يطمئّن اليه ولعل نفسية الصبي ( عباس ) » 
وهو يقف في كتاب ( اسوان ) وسط الجالسين وينتصر على من يتيارى 
معه في حفظ الشعر ويلقي محفوظاته على السامعين رغم تذمر التلاميذ» 
بقي منها الشيء الكثير في أعماق عباس العقاد الكاتب . وشيء آخر » 
لقد انتزع العقاد الثقافة انتزاعاً بقوة ودأب ليس له من استعداد الا حدة 
الذكاء والجد المتواصل والتصميم الحبية 4 وسيتط وغل القله يعنت 
وقسوة وسط ظروف معيشية ونفسية اكثر منها قسوة وعنفا » بالاضافة 


١م‎ 


الى صراع مرير مع مرض كتب له الشفاء منه بأعجوبة . واذا كان قد 
تخطى القبر » ققد ألقى بنفسه بعيداً عن الناس بين أطلال اسوان في 
وحدة كئيبة لا تؤنسها الاصفحات الكتب وتأملات الخيال وأحزان 
النفس .. 

هذه العوام لكلها ساهمت فياعتداد العقاد بنفسه وإصراره على موقتف 
( المعلم ) من قرائه . ووجبة نظر العقاد في هذا ان القارىء لا يتعدى ان 
يكون شخصا يلك الرغبة في المعرفة وفي تثقيف نفسه » وهو دائًا أقل 
مرتبة من الكاتب وأقصر فبما . ومثل هذا الرأي لا يسلم صاحبه من 
الخطأ ومن مواقع الزلل » وقد كان نصيب العقاد كبير؟ حتى أكاد أقول 
انه يضطر للدفاع عن أخطائه مع الاصرار والترصد . ولق د قال عن 
نفسه: « كانوأ يقولون انني استطيع ان اجعلالباطل حقا والحق باطلآ». 
ومنامؤكد ان التيارات الحزبية كان لها التاثيرالكبير في مثل هذه المواقف 
وفي استمرار تأثيرها حتى في المسائل الفكرية والادبية . فالءقاد كاتب 
الوفد الاول وحصن دفاعه المنيع غير العقاد بعد ذلك » وهو يخرج من 
هذا الحزب وينضم الىالحزب السعدي ويصير لسانه المعبر وحامي أهدافه 
ومصالحه . وأعتقد ان معظم المعارك الادبية والفكرية التي خاضها العقاد 
كان يغلب عليها التأثير الحزبي وتنحاز عن جادة المناقشة الفكرية الى 
الصراع الحز في . ولست في موقف الحاسب عن هذه الأخطاء » ولكنيى 
أقصد بها الى مدى ما ساهمت به في تكوين العقاد الفكري والثقافي» وهذا 
ما سأحدده فيا يعد . 


ولقد كانت المعركة التي خاضها العقاد ضد عملاق الشعر العربي احمد 
شوق تتميز بكثير من التحامل » وقد شاركه في ه ذا المرحوم ابراهم 
لازن في كتايه| الذي أصدراه معا باسم ( الدبوان ) . وفي هذا الخصوص 
يقول الدكتور محمد مندور : « ان نقد المازني الشاب للعالقة من معاصريه 
كحافظ ابراههم والمنفاوطي» بل وعبدال رحمن شكريء لا يخاو من تحامل 
شديد قد يدخل في نطاق الدفاع عن النفس الذي يتحدث عنه المازني » 
ونظن ان العقاد قد شاركه الاحساس به » فجاء نقده هو الآخر بالنسية 
لامعاصرين شبيباً بنقد المازنى متضامناً معه ؟ . 


وهذا التحامل هو واحد من مواقع الزلل عند العقاد» تدفعه المغالطة 
فيه الى الاصرار عليه والمضي به الى اتجحاهات يصيبها القصر والوهن » 
حيث ( والكلام للدكتور مندور ) استفحل منبج العقاد العقلي وجدله 
الفلسفي » فجنح في اخيان كثيرة الى المغالطة العقلية او اقتسار الجدل 
وتسخيره ضد الحقائق التي تكاد تكون بديبية .. 

وكان لقاء عباس العقاد بابراهي المازني وعبد الرحمن شكريء كا قلت 
سابقاً » نقطة تحول في تفكيره وطريقاً جديدأ لتفتحه الواسع علىالثقافة 
( السكسونية ) . وليس من شك أن العوامل النفسية» من رغبة وطموح 
وآمال مشتركة + اقد جمعت زوائط الثلاثة واخلافب لقترة من الوقكء 
ذلك ان ( والكلام لندور ) مشكلة الج د الادبي كانت من المشا كل التي 
أضنت المازني م أضنت صاحبيه شكري والعقاد في صدر شيابهم » وكان 
الاواب محتل عندئذ بطلائع النهضة الادبية الحديثة مثل شوق وحافظ 


؟ 


ولللماوطن .3 1ك قراغ الفالقة بلقو السيطة بالقتييه ندا الات 
القادم من أسوان 6 ف سس له من ذخيرة غير قوة الصمود والالمام بالثقافة 
الاجنبية » ولا تقفارن قيمته الاجتاعية أمام الذين يتربعون وحدهم عل 
عر شالادب وسعمون بآيات الولاء والتيجيل من الأتباع والتلاميذ ورضا 
الدولة والسلطان والوجباء والآعيان .. أن هو هذا الشاب الذي ل يقدم 
اكت عرق كتنياف صعدرة تكلم فيها عن (الحكم المطلق) وفلسفة شوبنهاور» 
ونظريات داروسن 9 الخ من هؤلاء الذين بربضون على ذخيرة ضخمة من 
الانتاج والآثار ؟! وم يكن صاحياه : شكري والازني ( لمختلفا كثير ا 
عن موقفه » وكان لا دل هذا من تأثيره الحزن عل تفسبات الرفاق الثلاثة 
التي خمرها الضحر والقلق نحت ظلال العمالقة» وبدأ الثلاثة صراعهمالجبار 
في جو يسوده القلق والاضطر أب 4 وحماوا معاولهم في وجه العالقة بقوة 
وقسوة وسط ظروف مضنية اعوي- بهم آلى ( كا يقول الدكتور مندور ) 
حساسية مسرؤة ة الى يلل دشمه المأرضكان خليقاً إما بأن يأكل بعضها بعضاً 
ولزوم الصمت 6 حدتة لعبد الر من شكري » وإما أن تسوقه الى العناد 
والاسوافت ف الكبرياء والاعتداد بالتفسن عندما دعتقد صاحها ان المحد ١‏ 
يسارع اليه وم يطامن له من غربه 5ا حدث لعا سالعقاد» وإما ان ينتصر 
الأقساة عل انض وغل نكا الهوية والاتعنفاف هكم البببالاة2 
ش فيستطيع أن تتقسىئ عنكافة آلامه وآماله الخائية أو الي يعتقد بأنها خاشة 
كما حدث لابراهم المازنىي .. 


"١ 


كان لهذا الاحساس انعكاسة في انتاج عباس العقادء جنحت به الى 
الفردية وحب الذات بالاضافة الى غروره المكتسب من نبوغه الممكر . 
وحينا كتب فما بعد دراساته عن مختلف الشخصيات الشرقية والغربية » 
كان همه الاول هو اكتشاف سر عظمتهم وشخصيتهم الفريدة التي تعد 
حدثاً من أحداث الزمن لا تتكرر مرتين » وأطلق عليه أتباعه ومريدوه 
لقب محامي العباقرة » واستعذب هو هذا اللقب وانساق وراءه .. ولكن 
م سؤال يبرز الآن أمامنا : محاميالعباقرة ضد من ؟.. وفي أي قضية ؟.. 
لعلنا ند الجواب المقنع عند ( صلاح عبد الصبور ) » فهو يقول : « انه 
حامي العباقرة ضد طغيان الرجل العادي . محامي اخلاق العباقرة 
وصفاتهم ضد اخلاق الرجال العاديين وصفاتهم» وقضيته هي قضية توضيح 
الاختلاف بين العبقري والرجل العادي » والحك الذي بريد استصداره 
وبيانه ان العبقري لا يدين بشيء كثير لبيئته او وراثته بقدر ما يدبن 
لعبقريته. فهو يقول مثلآً عنعر بن الخطاب وكل رجل من هذا القبيل» 
فعرفته ليست بالامر اليسير لأنه مط لا يتكرر فيسبل فبمه بالقياس الى 
أمثاله الكثيرين » وقد يكون الرجل العظيم مط وحيدا في التاريخ كله 
لا نظير له في أخلاقه وصفاته » .. 


بشخصياته والتي تسير عمو حب مؤثراتها ٠.‏ أنه يسلبهم من وصعهم المحماش 
ويرتفع م الى أعل 4 ولا يفعل اكثر من إحاطةهم بهالة من الألفعاظ 
والعيارات . ولننقل خاءة حديته عن الامام على بن ابي طالب فيقول : 


لهذا فالعقاد لا يتم بالبيئة ولا بالأوضاع الاجتاعية العامة الحيطة 


وف 


«وهكذا فرضت على الرجل العظيم ضريبة العظمة الغريبة في ديارها وبين 
آنا وأنصارها .. فالعلاقة بينه وبين كرام الصحابة كانت علاقة الزمالة 
التي ينوب عنبها الواجب مقام الالفة » والعلاقة بينه وبين الخصوم كانت 
علاقة حسد غير مكفوف وبغض غير مكتوم » والعلاقة بينه وبين سواد 
الناس كانت علاقة غرباء يجباونه ولا ينفذون الى لبابه . وان قاريه أناس 
معجبون وباعده أناس نافرون » وتلك ايضاً آية الشبيد » .. 


وسطور العقاد آية فيالنظم المنثور» ولكنها لا تقف بنا عند أي معنى 
في هذه القضية الكبيرة في التاريخ الاسلامي او اي توضيح متكامل تتطلبه 
المادة التاريخية . وه ذا الغلاو في و صف الشخصيات عا هو أقرب الى 
الأساطير » يحضي العقاد على نهجه في أغلب دراساته . ويقول صلاح 
عبد الصبور : ان هذا المنبج أخذه العقاد عن الكاتب الانجليزي ( توماس 
كارليل ) المعروف بتعظيمه للشخصيات الى درجة مفرطة . 

ولنتساءل مرة اخرى مع صلاح عبد الصبور : هل كان من الممكن 
للعقاد ان يتوسط في موقفه فيقر يحق الرجل العادي ( الشعب ) كما أقر 
بحق العظمة الفردية ؟.. ١‏ الواقع ان ذلك كآنتمن المشحيل :: ذلك لان 
العقاد كنموذج نفسي هو من اكثر الناس احساسا بذاته المفردة » ولعل 
هذا الاحساس هو ما جعل منه دارسا لنقد الشعر لا نظير له يبشر بأروع 
الآراء في الشعر ويتحدث عن وحدة القصيدة وعن الاحساس والوجدان 
ودوره في الشعر » فاذا كتب هو شعراً هبط شعره عن المستوى الذي 
ارتفع اليه نقده .. ) وهذه من المكاسب الحامة الي حققتها المعركة الاولى 


لف 


التي خاضها العقاد ضد شوق .. نعم لقد كان للمعركة 1 ثارها النفسية عند 
العقاد كما كانت لها مكاسبها التي أضافت الى الثقافة العربية مفاهيم جديدة 
لا بد من اقرارها والاعتراف ببها. واذا كان اكثر منكاتب ينكر عل العقاد 
الاسبقية فما نادى به من تجديد » وحتى العقاد نفسه قال مرة في تحقيق 
صحفي أن عبد الرحمن شكري هو الذي حمل أواء التجديد » إلا ان العقاد 
قد توسع في توضيحه والاسهاب فيه » ذلك ما نجده في مقدمات دواوينه 
وكتابه ( شعراء مصر وبيئاتهم) وكتابه ( ساعات بين الكتب ) في طبعته 
الجديدة .. وغيرها . 


والدكتور عمد مندور من الذين ينكرون عل العقاد وصاحبيه بأنهم 
سبقوا الى التجديد » وان شوق وخليل مطرارنف قد اقتديا بهم كنا يصر 
العقاد على ذلك . ولنسجل رأي الدكتور مندور : « قاد شكري والمازفي 
والعقاد معركة مزدوجة أحد سلاحيها قرض الشعر والسلاح الآخر حملة 
نقدية عنيفة علىالشعراء والأدباء الذين وسموم بالتقليد والسير في الدروب 
امطروقة البالية» ولكن من الملاحظ ان هذه المدرسة الجديدة لم تغير شيئاً 
من الفنوت الشكلية للشعر العربي التقليدي » بينا غير شوق ومطران 
يحرى ذلك الشعر . وكان مطران هو الرائد الاول لهذا التغيير الخطير إذ 
نقل الشعر العربي من الجال الشخصي الغنائي الى المجال الموضوعي القائم 
على شعر الملاحم والقصص والدراما» ثم جاء شوق فاستحدث الشعر 
التمثيلي في مسرحياته المعروفة بينا ظل شعر المدرسة الجديدة في جملته 
شعرا غنائيا شخصياً. وإن زعم بعضهم كالعقاد ان بعض قصائده كقصيدة 


١ 


( ترجمة شيطان ) تدخل في باب الملاحم » فذلك لآن العقاد نفسه يعترف 
في رثاته للمازني انه نظم هذه القصيدة لينفض عن نفسه الحن والآلام 
الشخصية التي نفضها المازني في دبوانه ونفضها شكري في الجزءين الشالث 
ا ا 3 

واذا كان معظم الأدباء والنقاد يتفقون بأن مدرسة التجديد هذه التي 
يثلها العقاد وشكري وامازني » قد وضع بذورها خليل مطران » إلا انها 
تدين هذه المدرسة بالامتداد والتوسع . فالحقيقة ان العقاد (والكلام لرجاء 
النقاش ) : « قد نادى بقوة » ربا لأول مرة في تاريذنا الادبي الحديث» بأن 
الشعر تعبير عن النفس قبل ان يكون تعبيراً #ا هو خارج النفس . 
ولذلك فقد أنكر الاسراف في شعر المناسبات مثل المدح والرثاء والتبنئة ؛ 
واعتبر هذا اللون من الشعر فاقداً للعناصر التي تجعل منه فنآ أصيلاً صالاً 
للحياة والبقاء » اما الشعر الحقيقي فهو الذي يعبر عن شخصية صاحبه ؛ 
عن طريقته في رؤية الاشياء والاحساس بها ".. ولكن نسي رجاء النقاش 
ان يقول ايضا بأن العقاد الذي نادى بهذا الرأي ل ينفذه او يعمل به في 
شعره » فقد كتب الشعر في المناسبات وكتبه في المديح والرثاء والهجاء 
ايض . نعم لقد كان العقاد خير دارس للشعر ومن أوائل من بشروا بهذه 
النظريات الجديدة » الا انه حينما أراد ان يقول الشعر تخلى عن أفكاره 
ونظرياته . لذلك أعود وأقول مع رجاء النقاش : « ان دوره الرئيسي فِ 
الادب هو دور المفكر الناقد اكثر منه دور الشاعر الفنان » .. ولكن ما 


ن 


هي هذه الافكار والنظريات التي بثشّر العقاد بها في الشعر الحديث ؟ والى 
أي حد كان مفهومه ا ؟.. ظ 


لا بد لنا اذن من أخذ صورة متكاملة عن اتجاهات هذه المدرسة 
الجديدة التي يمثلبا العقاد وأحد طرفيبا شكري والازني » وسأستخلص 
بعد ذلك نتائج هذه الآراء التي حددت موقف العقاد من القضايا الفكرية 
الحديثة . 


د 


في الحلقة السابقة تجد رأيين للدكتور مد متدور والاستاذ ريجاء 
النقاش » الا انم) لا يعطيان توضيحا كافيا لموقف حر كة التجديد التي حمل 
راتفا عبد الرهن مكرئ والاذق والعاةءن لذلك بتاعت فى #و طن 
هذ [لو كفت عل درانقن أغقد امنا مق اهرما كين نهدا لجال 
وساخارل تيضق عدين موك العقاد الذاض» الرانة الأول لتاقل 
الاستاذ مود العام كتتبها عن الشعر المصري الحديث » والدراسة الشانية 
للشاعر صلاح عبد الصبور تعرتض فيها لعباس العقاد بصفة خاصة . 

يحدد مود العام اتجاهات الشعر الحديث بثلاثة تيارات يتميز كل 
يكنا بأنار نه الذاين ودظ افيه اليفة امكل اقان الاو اسه قوق 
وحائط تقو فيه وخليل مطران:.. ‏ لقد سك شعراء هذا الثيار 
بالصياغة التقليدية الا انهم قكنوا من تطوير قيمبا في حدود اللفظ وال معنى 
تحبب + وإن:احنفطوا لقم الشكلية القنسدية امع اتشحدات 'تقبارات 
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جانبية وإن 2 تكن حاممة» فتمثيليات شوقي امتداد لمقطوعاته وقصائده 
الغنائية » وملاحم محرم تجميع كي لقصائده القديهة » وأقاصيص مطران 
هي ذات القصيدة العربية البيتية التر كيب المقطعة التعابير التقريرية 
النسج “ .. إلا أن « هذه التغييرات أضافت خبرات جديدة الى النسج 
العربي وخاصة عند مطران» فلقد تمكن من ان يصب في القصيدة العربية 
أبعاداً وجدانية جديدة » لم بحسن هؤلاء الاستفادة منها لطبيعة ارتباطاته 
الاجتاعية وإن تكن استحالت الى تيار شعري قائم بذاته عند طائفة من 
الشعراء » .. 


وبوضح مود العالم مضمون هذا التيار بأنهم « .. كانوا شعراء للقضايا 
العامة » القضايا القومية والاجتاعية لمجتمعنا المصمرى في اطار الفلسفة 
الخاصة للطبقة الحاكة 1 نذاك » وارتباطهم بالقضايا العامة هو مصدر ما 
للتجرية الشخصية ؛ .. 


وأهااقيان العا لتقن غاوق انان الأول اكذاء هن العقن نوات 
الثانية من القرق العشرين »«وعتن عن ااهاته و النداية شكر يبو انمادق 
والعقادء ثم مل لواء التعبير عنه يعد ذلك ( ابو شادي ) . واذا كان التيار 
الاول قد ارتبط بتبار الطيقة الحاكئمة بصورة مباشرة » وجاء مضموما 
على نبج ( سعرأة البلاد وأعيانها )» فان التيار الثاني يمثل الفئّة الصغيرة من 
الطبقة الوسطى » وهى فئة ساخطة قلقة مترددة » شاعرة بذاتها » ثرية 
'بالآمكاننات الخصية * .. 


_ 


اذا افر هنذا انار قن بعاو ار ااتعلض من التسبير عن 
القضاءا العامة كا كان يفغل قهز اء القباز الأول > وأرادوا الاقتضار عل 
التجارب الذاتية متأثرين في ذلك بمطران الى حد كبير» الا انهم في الحقيقة 
احتفظوا بالنسج التقليدي لصياغة تجاربهم الذاتية . ومن طبيعة النسج 
التقليدي انه بيتي متقطع تقريري» وطهذا جاءت الكثرة الغالبة منتجاريوم 
تجارب غير متمثلة » تجارب متعلقة أقرب الى التعبير التحليلى منها الى 
التعيزن اح 


وأما التيارالثالث الذي يحدده مود العالم فهم (شعراء مدرسة أبولاو)؛ 
ونا نشيدا من هذه الدزانةهو نا خض يعياسن العقاد: 'يقول عموذ العال؛ 
« فنقد العقاد لشوقي عمق الاتجاه الذاتي في التعبير الشعري » ولكنه لم يفد 
في تجديد بناء القصيدة . حقآ لقد أشار العقاد الى البنية الحية العضوية 
وتقد شوقي بمقتضاها » الا انه ل يفهم دلالتها الحقيقية » فتقد اعتبرها 
وحدة العنوان او الموضوع الواحد للقصيدة الواحدة وفهمها ناقداً وحققها 
شاعر] ‏ في كثير من الاحيان ‏ في اطار هذا الفهم القاصر. وشعر العقاد 
محدود بحدود الشكلية التقليدية مع استحداث في اللفظ والمعنى واقتصار 
في الأعم الأغلب على ترجمة التجارب الذاتية والحرص على الموضوع 
الواحد » ولكنه م يتخلص من البيتية المقفلة ومن التقريرية في التعبير ؛ 
وم يسعفه الهيكل التقليدي للشعر على التعبير الفني عن تجاربه الذاتية ؛ 
فلم يعبر عنها وانما عرضها عرضاً تقريريا فيه جانب من التاوين والبريق 


أ 


الذي يهب التعبير مسحة الفن لا حقيقته . هذا هو ما نحس به في شعر 
العقاد من ازدواج عقلي ‏ حسي ؛ .. ْ 


وينتبي بنا مود العام الى ان « الفكر والحس ضرورتان متآزرتان 
في التعبير الشعري على ان يكوت التعبير عنها لاهو بالنطقي ولاهو 
بالنفسي» بل يكون فنيا. ليعرض الشعراء ما يشاؤون من أفكار ودلالات 
يجردة على ان يكون ذلك في اطار صياغة فنية متمثلة » وهذا مالم ينجح 
فيه العقاد ملأ شعره بالتأملات الفكرية واستبقاها في طبيعتها التقريرية 
البحتة ول يعالجها معالجة فنية» بل نظمها وقفاها وطرز بعض حواشيها. 
المشكلة ليست مشكلة الفكرة في الفن » بل هي معالجة الفكرة في القن .. . 
والعقاد وشكري / ينجحا في التخلص من ازدواج الفكر والحس في 
شعرهما » لأا حاولا التعبير عن تجارب ذاتية خالصة في اطار شكلى لا 
يصلح الا للقضايا العامة التقريرية » ولهذا كان الطابع العام لشعرهما 
تحليليا » .. 


ويلتقى صلاح عبد الصبور مع مود العام في وجبة نظره بصفة 
عامة » وهو نحدد ملامح العقاد الشاعر ف هاتين الملاحظتين : 

أو ل : أن العقاد حريص عل أن يصع المسافة الثقافية والاجتاعية بدنه 
وبين الانفعال التلقائي العادي البسيط » بعنى ان ينفعل مرتين : المرة. 
الاولى كا ينفعل الناس » واارة الثانية كا ينفعل العقاد . 


ثأنيا : ان نظرة العقاد الى الحياة نظرة حسية صرفاً مليئة بالرغبة 
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والاشتباء » وهي ايضا نظرة واقعية بأضيق المفاهيم لهذه الكامة » لا ترى 
في كل شيء الا مظهره الحسي الساذج البسيط . ولكن العقاد م يستطع ان 
يعبر عن هذه النظرية » لآنه حين تصدى لنقد شوقي في أول حياته الادبية 
كان بريد أن يصنع ما لم يصنعه شوقي» وحين قرأ ما قرأ من الآثارالنقدية 
المعاصرة لزميليه المازني وشكري وجد أن هؤلاء الشعراء الذين قرأ لهم 
يمزجون بين الفكر والعاطفة » وانك لتستطيع ان تستخرج لكل منهم 
مذهبا فكرياً أو فلسفياً. فتنكر العقاد لطبيعته الحسية الساذجة وحرص 
على ان يكون له في شعره مذهبه الفكري او الفلسفي .. 


وما يستوقفه فيها منملاحظات وأفكار تستهويه» فيضع ها تركيبها العام 
من تفكيره وثقافته ويبتعد بها عن عملية الخلق والابداع . وبالرغم من ان 
العقاد قد بويع على امارة الشعر في حفل أقم بحديقة الازبكية وحضره 
طه حسين » الا انه لم يكن من السبل الاعتراف بموهبته الشعرية حتى دور 
النشر والهيئات المؤيدة له كانت تقدمه ( بالكاتب الكبير ) وم تجسر عل 
منحه لقب الشاعر . واعتقد انه كان يتمنى هذا اللقب خاصة بعد معر كته 
الحتدمة مع شوقي وايضاً بعد وفاة هذا الاخير .. 

والعتقاد يدافع اليوم عن وجبهة نظره في وحدة القصدة العضوية 
ويتهم النقاد بأنهم ينسبون اليه ما كان يحاريه منذ اكثر من ثلاثين سنة . 
وفعلا بشر العقاد يأحدث النظريات التهقدية التي اقتسها من اطلاعه 
بكر على الثقافة الاجنبية وكان تقده لشوقي على هذا الاساس » ولكنه 


06 


حينم أراد ان يقول الشع ركان يفكر في هذه النظريات ويكتب من وحي 
تتكررة ول يكن لحففل ما و تلات :واسعنييد أن الرحلة الزطنية 
وارتباط العقاد الاجتاعي لم يكن ليسمح له مثل هذا الانفعال والتمثل » 
او إيجاد عوامل التجاوب بين التيار الثقافي المتدفق في ذهنه من الآداب 
الغربية » وبين عوامل الخلق والابداع . كان كل همه ان يقدم لقرائه آخر 
مباحث النقد والادب في اوربا . كان مقيداً بتفكيره وثقافته » بعيداً 
عن انفعاله الحسي التلقائي . ولكن العقاد انسان » والانسان لا يد ارنف 
يمتلك لحظات تحرر فيحياته» لحظات شفافة يقف فيها بعيداً عن مكتسباته 
الذفنة والؤغزات الاجتاعية خالنااين تقيدات التقين + بططات ضفاء 
قد يشويها الألم والحزن او تغمرها الفرحة المشبوبة او يهزها الاحساس 
باجمال»ذلك الشىء الفطري فيالنفسالبشرية. . وجد العقاد هذه اللحظات 
حينم هزته أشجان الليالي مع صوت ( كروان ) شجي ملا الليل بأغنياته» 
فنسي كل شيء وتلاشت تعقيداته وانزاح عنه تفكيره الذهني » فلم يذكر 
الاانه وحيد في الليل مع هذا الصوت والناس نيام » فبتف لنفسه : 


هل يسمعون سوى صدىالكروان صوتاً برفرف في ال مزيع الشاني 

وارتبط قلب العقاد بالحب .. وما أتعس الحب حين يلتقي بالعدم .. 

كان له لقفاء مع الموت فانتزع منه حبيبته ( الآنسة مي ) » وكان قلب 

العقاد يتمزق مع لحظات حزن حائرة وضباب اللامتناهي يلفه ويطويه: 
كل هذا في التراب ؟ و ةا لزانت 


/؟ 


والوحدة ترهف الاحساس وتعمق ارتباطها بشيء آخر يخرج عن 
نطاق العلاقات الانسانية . فكان كلبه ( بيجو ) أنيسه ورفيقه .. وفقده 
هو الآخر واحتواه العدم » فبكاه في قصيدته المشبورة . وحينما أطل على 
النيل» وحينم) وقف امام زهرة وو...الخ ... بل وحين) عاد سعد زغلول 
من منفاه وكان صوت الشعب وهدير الجموع التي رضخ الاستعمار لرغبتها 1 
فأعاد لها زعيمها يملا الشوارع والطرقات . 

مة لحظات تلى فيها العقاد عن تعقيداته النفسية واحساسه بذاتيته » 
وتحطمت فرديته على صوت الموع المنطلق » فانفتح قلبه للناس وتسرب 
الى أعماقه الاحساس بإرادة ماهير وتلاقى مع حبه وحب الناس لهذا 
الزعيم فقال : 
ما يبتغ. الشعب لايدفعه مقتدر منالطغة ولا يمنعه مغتصب 
فاطلبنصيبكشعبالنيل واسم له وانظر بعينيك ماذا يفعل التأب 
ما بين ان تطلبوا الجد امعد كم وان تنالوه الاالعزم والطلب 

لحظات يخلص فببا العقاد لنفسه » لطبيعته » لانطلاقته التلقائية .. 
فتنطلق شاعريته بلا قيود ولا تعقيد » ولكن تلك اللحظات لا تدوم 
طويلا . انها تتلاثى بين طيات الزمن » فينتفض العقاد في جلسته ويعود 
الى قراءاته وأفكاره ويرتفع الى مستواه الذهني الذي تدعم كيانه نفس 
قلقة معذبة أحرقتها الكآبة وغلفها الحزن واكتسبت منالحياة احساسات 
معاكسة لتصور الاشياء وتفهم مكنوناتها » ودفعته الى ذلك التعقيد الذي 


و 


يشعره بفرديته وغروره وارتفاعه عن الحياة والناس .. وهنا لا يكون 
العفنسياه اكثرفن (ناظم) العم ترك ان واه شهرنه نكر وتضيما 
دك ارلكنه اروس الماظفة ومن الاتتعال ويستمف ذلالاتمن ار أنه 
المسبقة والمكتسبة من ذاتيته ونفسه .. انظر كيف يقول عن المرأة : 


مائدة أسرف في طبيبا عثشرين عام عبقري الزمان 
أكرمنا الطاهي بها ساعة فكيف بالمكرم يلقى الموان ؟ 
حسن وانس وحياء معا وطلعة البدر ونفح الجنان 
أمدات لنا طوعا فا عذرنا اذا تركنا لقمة في الخوان ؟ 


ان المرأة هنا ليست اكثر من ساعة متاع .. أنه تعبير رخيص عن 
تجربة انسانية تجمع بين الحس والوجدان » ولكن يشاء العقاد ان يجعل 
لهاتحديداً يتفق ورأيه في المرأة » انه يستمده من تفكيره وتعقيداته 
النفسية.. وقصائد كثيرة كتبها العقاد عن المرأة لا تتفق والتقيبم الانساني 
هاء بل هو يستعذب فيها الكذب ويح رمبا من ميزة الصدق والوفاء : 


اكدييق واكذبيني كنا" شف اكذبيي 
ما غناء اللب عندي إن أبى ان تخدعيق 
واخرى يقول في مطلعها : 
أعفيك من حلية الوفاء انك أخل عن الوقاء 


-_ 


ولك أقف موقف المنصف منالعقاد لا بد ان أقول قبل المضي بعيداً 
عن رأي العقاد في المرأة انه حينم| يقول رأيا عن المرأة فبو ينظر اليها من 
وان تحبواضة نزاوي قاط عل :قفسه ايقوة وعلفت » تعسظي ذلك 
انبا لعا كبن ون زاون اطوناة كرما ام التكورة الايادة 
الناحة الل اتعطلة نال اق خونانه تر ضاق الأمونة »تيد ماقف والدذة 
وهو صغير » وابتعاده عن شقيقته الوحي دة في فترة مبكرة » "ا انه لم 
يتزوج » وحينم) أحب عذبه الحرمان من حبيبته ثم اختطفها الموت في 
لجل لهت انا أله سيدا عن ييا النانن. تضيل فاضا فته وين 
تذوق التجرية الانسانية العامة فاستغرقه حرمانه وحزنه ووحدته . فلا 
غرابة ان برى المرأة مائدة ( أسرف عبقري الزمان في طبيها ) . وليأ كل 
العقاد بشراهة » فبو بريد تعويضاً لحرمانه .. ولا بأس ان يترك لقمة في 
الخوان » لآنه بريد ان يأكل دائًا » ولآن جذوة الحرمان لا تنطفىء . 
ويصلالعقاد مع الأسف الى درجة'الاسفاف في افتقاره للتجربة الانسانية» 
حين يحاول التعبير بلسان طفل فيقول : 

البيلا البيلا ا محلى سلب البيلا 

ومعناة حرشاة' [ البنواالينا عا أحل شرت البيرا )+ واتر كك هذا 
بلا تعليق .. وتستغرقه أفكاره الذهنية فيجنح الى الفلسفة والحكة» 
ولكنه لا يفعل اكثر من تتبع أثر الآخرين. وأنقل منصلاح عبدالصبور 
هذه الآبيات التي قالها العقاد وما يطابقها من آثار الآخرين.. يقول العقاد: 


0 


فقيقة الحبالة و انقناض: كد 


ويقول العقاد ايضاً : 


رجعت الى الحرام وأنت عندي 


ذا تقوى العيوت تيوق اخظ ران 


فالحمق همس والضلالة تجهر 
والزور يمشي في النبار فيسفر 


كتقوى اللص بات يلا سلاح 


واسمع ابا العلاء أيضاً : 
خوى من شرب فاستراحوا الى التقى 
فعيشيم نحو الرواححم خوادي 
نعم كان العقاد يصنع شعره من تفكيره » من قراءاته » ويبتعد به عن 
إيحاءات التمثل والخلق والابداع » ولا يرتبط بشاعريته الآأصيلة الافي 
تلك اللحظات القصيرة فيقف في صفاء صادقاً مع نفسه .. وماأقل تلك 
اللحظات وما أضناها .. لذلك كان الشعر الجيد ضنيناً عند العقاد . 


هه ل 


ابراهي المازني يعد بحق نقطة انطلاق كبير في تاريخ النقد العربي الحديث » 


مك 


م يسبقه في هذا المضمار كتاب آخر . لقدكان حدثا يسبق زمانه حاول 
العقاد فيه ان يستعرض أعمال امد شوق بأحدث الوسائل النقدية » 
معتمدا في ذلك على ما اقتبسه من الادب الغربي . ولكنه لم يكن كتابا 
خالصا للنقد » ول يكن خاليا من هوى النفس ومن الوقوع في الخطأ تبعا 
لذلك , مما جعل العقاد ينحرف عن فبم الآسس والقواعد النقدية التي جاء 
بها حتى اننا نجده يعمل بنقيضها فيا قدمه من دواوين شعرية . 
اقول كوي لدر :| ل منش يعي لقنا دي لبس وز 
تاريخ الادب العربى استيعاباً كاملاً ما نادى به ف شع جديدة في النقد » 
ولااانخكلبااق شعره::والقيية الحقيقية للكتاننة ( اذا ما أرزدنا لفاقيانا 
صادقا ) هي تاريخية لأسبقيته فها بشر به من نظريات استمدها العقفاد 
والمازني نتيجة اطلاعها الواسع على الثقافات الاجنبية » ولكن لم تكن له 
القيمة ا موضوعية في ما جاء به من نقد وتحليل لأعمال شوقي والمنفاوطي. 


ولعل أهمية الكتاب تعود ( كا يتفق النقاد في ذلك ) لتعرضه لأكبر 
وأهم شخصيتين أدبيتين يسيطران عل هف اء الاولب سنة 197١‏ م وها 
شوقي والمنفلوطي .. وهذا ما ضن للكتاب ضجة كبيرة عادت على كاتبيه 
( خاصة العقاد ) بشهرة واسعة ولفت نظر . ولكن الكتاب لا يعطي 
لأحمد شوقي الشاعر الكبير حقه » فقد كان تع رض العقاد له هجوماً 
شخصياً يتعرض لأصله وفصله ولا يشاء العقاد من الاوصاف التي ألصقها 
بهذا الشاعر الكبير . وكذلك فعل ابراهم المازني بالمنفاوطي وإن يكن 
اكثر تعقلاً من صاحبه . وربا أدرك العقاد اخيراً هذه الحقيقة فعدل عن 
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آرائه السابقة فيه » وكتابه هذا هو الكتاب الوحيد ‏ تقريباً - الذي م 
يطاقاطيه نوين كه الكت د بوالحقيية الاخرى إن الفقاد قد كده 
دراسات نقدية لها أهميتها » :يل فما اعتقد انها من أروع ما كتب العقاد 
هن دراسات عن الشعر وضعبا من كتابه الكبير ( ساعات بين الكتب ) 
بعنوان : الشعر في مصر . 

ونقد العقاد هو داكا نقد تجريدي يتضمن معادلات ذهنية لا ترتبيط 
وأقه العا ة الاحتافنة #بوأرضع دان عل ذلك كتايه شمر الاممير 
وبيئاتهم فْ الجيل الماضى 3 وهو ينتبج نمس هذا الخط ف معظم دراساته 
اي وضعبا عن مختلف الشخصيات التي كتب عنها . 

ومن كتابه الاول في النقد كتاب (الدبوان) الذي أفدوة سنة 1977م» 
ومن سطوره الاولى يتحدد ‏ اذا صح القول ‏ منهج العقاد في النقلد . 
نقد يعتمد على ال جوم والعنف وتسخير وسائل التعبير اضرب (الخصوم) 
وسحقهم» وحتى لو دفعه ذلك الوالشطط وامغالطة حتى للحقائقالبديهية. 
انه يقول في مقدمة كتابه الديوان : « كنا نسمع الضجة التي يقيمبا شوقي 
حول أسمه في كل حين » فنمر بها سكونا ىا مر بغيرها من الضجات في 
هرا الل لآ معمكانا كتعدو لا اسمن أدوكفن التشسية افا أذ 
شوقي هدمه في اعتقادنا أهون الطينات » ولكن تعففاً عن شبرة بزحف 
اليبا زحف الكسيح ويضن عليها من معر كة الحق ضن الشحيح وتطوى 
دفائق انترارها ودناشسيا طن الختريع». ومن ذلك القريى مز الناس 
الذينإنازدروا شيئاً لسبب يقنعم/ يبالوا انيطبقاللآً الاعلىواللاً الاسفل 
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على تبجيله والتنويه به » فلا يعنينا من شوقي وضجته ان يكون لما في 
كل بوم زفة وعل كل باب وقفة . وقد يكون هذا شأننا معه اليوم وغداً » 
لولا ان الحرص المقيت أو الوجل على شبرته المصطنعة تصرف به تصرقفاً 
يستثير الحاسة الاخلاقية من كل انسان وذهب به مذهبا تعافه النفس » . 


بهذا الاسلوب كان نقد العقاد هجوما لاذعا يستثيرالخصومة ويصطنع 
الضجة ويبتعد عن الحقيقة .. وم يكن بعد ذلك من الغريب ان يدعم 
« العقاد شهرته الشعرية» سواء في يحال النقد الشعري او الكتابة الشعرية؛ 
على أنقاض شوقي » كا يقول عبد الصبور .. والعقاد يضع ميزانا خاصاً 
أن يتعرض م بالنقد»ميزان خصومة وعداء وليس ميزان عرض وتحليل 
وحك. ؤلعله اكتسب ذلك من كتاباته السياسية التي كان مضطرا] فيها الى 
ضرب خصومه وإلحاق الأباطيل بهم بأقوى مما يهاجمونه به . 


ظ وهذه قطعة من اسلوب العقاد برد بها عليهجوم كتاب الحزب الوطني 
والذين كانوا يحملاون لقب ( شهداء الماضي ) » اسمع العقاد وهو يقول : 


« خائن مارق » مأجور أرجاس أدناس أنجاس » عفن نتن .. أتدري 
ايها القارى ما هذا العقد المنظوم والورد المحفوظ ؟.. هي صفات كاتب 
هذه السطور . ولا فخر » وربما كانت صفاتك انت ايها القارىء العزيز 
اذا صادفك الحظ يوما ومررت على مقربة من منابح الشهداء » ومن الذي 
يجهل ما قد ينضح به إناء وغد يدمن ار والكوكايين » ويصفع في 
قبوات الراقصات لفرط ما يضائق أهلبا » ويتوسل بسلاح الصحافة 


يكن 


ليشرب افر بغير ثمنها ؟!.. أنحن سفلة أوغاد أنذال أشقياء لصوص ؟ 
أنحن كذلك يا شهداء الماضي والمضارع وامم الفاعل واسم المفعول ؟.. اتنا 
اذا خاطبناع بلغت وقاتلنام بسلاحك فلا عجب ولا ملام » فما عامنا من 
احد يقتل العقر ب ويبعث اليه بشاهدين قبل موعد القتال » اما هو يرفع 
لأا و شاو دع اوقاموزتيقيينا الكزاة بوذا قن زو اليه ووو كاسم 
تنفثونه في هذا البلد الذي شقي بك » ولا شقاء بالغاصبين » .. 


انتبى كلام العقاد .. هذا هو نقد العقاد : خصومة وحرب وعداء .. 
ودار الزمن دورته وتطون اسلو الكتديانة وارتفع مفهوم النقد الى 
المستوى الموضوعى الجاد .. ولكن ما زال العقاد في مكانه » في هجومه » 
في حربه العدائية الصريحة .. ولنترك أمر هذه الحرب الى مرة قادمة . 


ولنتساءل : اذا ما تجاوزنا هذه الحرب العنيفة التي يشنها العقاد 
على من يتعرض لم بالنقد في فترة شبابه » ف هي المكاسب التي حققما 
للثقافة العرسة ؟.. عرفنا في المقال السايق ما حققه العقاد في يحال الشعر 
وتقده .. وقد كان للعقاد كسب آخر من الواجب ذكره والاعتراف به : 
لقد أحدث العقاد تطوراً جديداً في كتابة القال الصحفي او غير الصحفي» 
وكان ذلك نتيجة لمعر كته العنيفة مع مصطفى صادق الرافعي 4 سنك 
أحدث العقاد تغييراً في الاساوب » ولكنه ل يغير الشكل ول يمتد به الى 


ولكي ندرك التطور الذى أحدثه العقاد يكني ان نلقي نظرة عابرة 
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عن تيال كني مضطكق ال افنى أن التقاوطى وخيرها نين الكقنان 
المعروفين في ذلك الوقت بحرصهم على القديم واصرارمم على إيقاء النمط 


وقد أوجد العقاد في كتاباته انطلاقاً جديداً بما اطلع عليه منالثقافات 
الغربية كانت اساسا متدناً للنبضة الادبية الحديثة » تقف انطلاقته هذه 
جنباً الى جنب مع ما جاء به طه حسين وسلامة موسى وحمد حسين 
هيكل وغيرهم... وكان من الممكن أن يحق قالعقاد امتدادا اكبر في تطوير 
الثقافة والنقد لو استطاع التخلى عن اساوبه النقدي الاجم » ولو وضع 
لنفسه قواعد منبجية بالرغم من انه قد بشر بأحدث النظريات في النقد » 
ولكنه لم يكن ليستوعب مدلوفا » وكا قلت سابقاً ما كانت تلك المرحلة 
لتتيح له فرصة التمثل والاستيعاب . 

اماس[ فين النفه وسبانينع الزوق قرانة ارجات ع 


لأمعرفة » وكان بريد دائًا الحصول على كسب السبق والحياة هي الاخرى 
تعانده .. وحقا ما أقسى المقاومة وما أشد الصراع » ويا لروعة الانسان 


وهو يقف ويقاوم !.. والشيء الاكثر روعة هو ان تعرف جيداً موضع 

والعقاد كواحد من مثقفي تلك المرحلة » لم يكن يعرف أبن يقف 
ولا الى أن تدفعه خطاه » سواء في معار كه السياسية أو الحزبية او 
خصوماته الفكرية والادبية .. تبأر واحد عنيد يدفعه : أنه بريد بقوة 
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ان يظل واقفاً وفالمقدمة أبداء ولاهم ما وراءه.. وبكل بساطة يتحول 
هذا الكاتب الوفدي المتحمس الى الكاتب الاول للحزب السعدي ليكون 
لسانا خاصاً لجبات معينة » وليعين عضواً في مجلس الشيوخ » وليقف في 
صف المعارضة حيذا أعلنت الحكومة الوفدية قرار الغ 
1985 م .. 


أء معاهدة سنة 





كا خر كديوانا ولا قو اعلؤولا أشن + لذلك لو عه ارا مخ اصة 
للعقاد في كتاب معين . فآراؤه موزعة مبعثرة بين كتاباته ومؤلفاته » فلا 
تستطيع مثلاً تحديد وجبة نظره في تقد الشعر في كتاب معين مثل 
( الدوان ) ولا حتى في «قدمات دوأوينه » بل ربما تجد تناقضاً متبايناً في 
بعض الاحيان بين رأي وآخر. ولعل سبب ذلك انه ينساق وراء قراءاته 
وما تخلفه في نفسه من انطباعات يتأثر بها فها يكتبه . والحياة التي عاشها 
العقادء وسباقه مع الزمن» ومعاركه في كل الميادين» واستقطاعه المتواصل 
من مطالعاته ... قد حالت بينه وبين إيجاد عوامل الخلق والابداع في 
أعماقه» مما جعله أقرب الى الكاتب الذي يعتمد فيكتاباته على أفكار الغير. 
وأعتقد ان كلام عبد الصبور الذي يقول فيه : « ان يقاء العقاد الكاتب 
رهن ببقاء العقاد القارىء » » فيه الكثير من الصواب . 


والعقاد الكاتب والقارىء ْم يستطع البقاء وحده وسط تيار الحجياة 
الجارف » ومع التغييرات الخطيرة في الفكر والفهم والارتباط » كان كل 
شيء يسير بنقيض العقاد وبوضع معاكس لنفسيته ولمكتسباته الذاتية » 
وماان وصله التيار حتى اتتفض صارخا فى مواجبته .. كيف ؟ كيف 


ا 


يعاكسه التيار » هذا الذي كان العقاد في مقدمته سنة 14717 م وهو يقود 
اهجوم على شوقي والرافعي وغيرهما ؟.. كيف يكون الآن هدفاً له ؟.. 
وعبثاً يمد يديه محاولآً ان بوقفه» ولكزالتيار لن يقف لأنه يمضي مع الزمن 
الى الامام » ولآن مر كبات العقاد النفسية لم تكن لتمكنه من فهم ذلك .. 
ركائز تحاول عرقلة سيرهء ركائز يضعها الاستعمار و تحرص عليها الرجعية. 


والعقاد الذي وقف في مواجمة التيار وم يحاول التوافق معه ففقد | 
توازنه » وجد نفسه لا يملك القدرة على تحديد موقفه فى مواجبة هذه 
الكائق تسرفيفاة بيد طانا دو التزمة داثالت »فارقيط مج ( لسن 
فرانكلين ) الاستعارية » وأشرف على اصدار سلسلة ( كتاب الناقوس ) 
التي لم تكن اكثر من ناقوس يدق في وجه التتقمم العربي » واتخذ خط 
معادياً لكل الحاولات الادبية الجديدة » وحارب بشدة وعنف الأدياء 
الشباب » وجعل من نفسه ( مكارقي ) جديداً يشير بصع الاتهام لكل من 
يتفق معه او لا يقبل الوقوف في صفه .. 
الامرواقية به الستيان نقنة كية دوق أن تعر اف سوط قدمية 
تايار له وبر اله وقلانةوطتا اهكني ينانقة الا لمن لله ورعريى انين 
الأقياء الى نكاد فون ردي ادن ل كن هه هادا ##قل يقول 
المقاد هذا الكلام عن الانجليز : « ات الانجليز حلفاء طبيعيون للشرق 
العربي » لأن الشرق العربي حليف طبيعي للانجليز » .. ويقول : « ان 
الانجليز حلفاء طبيعيون لبلاد الشرق العربي تأميرة الآأسان تشعددة: لا 
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افيد اع ثى ملك الاشاب اننعنافي تضطرم اضطوارا الى 


» 0. 


استعباد الام العربية وتوجب عليهم ان يسلبوا خيراتها ويقمعوا أبناءها». 


أتقل هذا الكلام للعقاد من مقال لرجاء النقاش وأعتقد انه ليس 
بحاجة لآي تعليق او ملاحظة أقوها . ان هذا الرأي يثل ذلك المفووم 
الخاطىء فى الوطنية والذي بدأ التبشير به المرحوم لطفي السيد في 


/ الجريدة ( وتلقفما من دعده صف طويل من المثقفين المصريين 1 


ولاشك أنه مفبوم مرحلى مح دود له ظروفه وملابساته . فكيف 
كان الصراع بين العقاد والتمار الجديد ؟.. 
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في يوم 77 /9/ 1904م صدرت جريدة أخبار اليوم ومن بين محتوياتها 
مقال بعنوان ( الى أدعياء إلتجديد .. اقرأوا ما تنتقدونه ) بقلم عباس 
تمود العقاد» ومن الممكن اعتبار هذا المقال بداية صريحة لتلك الحرب 
التي أعلنها العقاد على الأدباء الشباب والحركة الادبية الجديدة » إلا أن 
شرارتها الاوى كانت قد سيقت هذا التاريخ ستوات طويلة حيذا أصدر 
كتابه المسمى ( في بيت ) » وهو يحوي آراء عامة للعقاد في الثقافة والحياة 
وللقن تسيا ف بيته من خلال قراءاته وملاحظاته وانعكاس مؤثراتها في 
نفسه. وفي هذا الكتاب تستوقفك آراء لا تملك إزاءها الا الدعش والغرابة 
في ان يكون قائلها هو الكاتب الكبير عباس العقاد . ولعل أعجب ما في 
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هذا الكتات ىرا الشادى النهة» كبو شل ارق ال اسن دان 
سين صفحة منالقصة لاتعطيك الحصول الذي يعطيكه مثلهذا البيت: 
وتلفتت عينيى فمذ بعدت عنى الطلول تلفت القلب 
أوهذ| النيت» 
كأن فؤادي في مخالب طائر اذا ذكرت ليلق يشد به قبصا 
5507 


لكيتو: يدرى أصنع انين كن سكوزة ام صنع جنر سو 


ولو حدد العتقفاد وعاً معيناً من القصص أو قصة بذاتها لكان من 
الممكن قبول رأيه وحتى الاقتناع به » بل هو يتادى ليقول في سياق كلامه 
هن الففنة لدي اذا كووب الذق قال الترى هفية :اله يلار كي 
ودرهم حلاوة > . 

والغريب ان العققت اد يعرف كتاب القصة العالميين ويتتبع انتاجهم 
وكتب عن الكثير منهم » ومع ذلك يقول : «ان الرواة والقصاصين 
عبقريون ناببون» فنحن نقرأ القصة التيتجود بها قرائح العباقرة من أمثال 
ديكنز وتولستوي ودستويفسكي وبورجيه » فنؤمن بتلك العبقريات التي 
لا تجارى في هذ المضمار » ولكن اياننا بها لا يازمنا ان نضع القصة في 
القووة الجلا بن اران الادب © 


ويأق العقفاد بعد ذلك بأدلة عن كلامه هو أغرب من رأيه السابق 
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اقدمه للقارىء كا هو : « فقد يكون الراوية أخصب قريحة وأنفذ بديهة 
من الشاعر والناثر البليغ » ولكن الراوية يظل بعد هذا في مرتبة دون 
مرتبة الشعر ودون مرتبة النقد والبيان المنثور( ؟)» واأثل هنا أقرب الى 
الايضاح من سوق القضية بغير قثيل. ان الحديقة التي تنبت التفاح لا يازم 
ان تكون في خصبها ووفرة مُراتها أوفى من الحديقة التي تنبت الكراث 
او الجميز» ولكن الجميز والكراث لا يفضلان التفاح وان نبتا في ارض 
أخصب من الارض التي تنبته وتزكيه » .. 


انتبى كلام العقاد. ورأي العقاد في ذاته ليس بحاجة الى تعليق .. 
والسؤال : كيف يقول العقاد هذا الكلام وهو الكاتب المطلع علالثقافات 
الاجندية ويعرف بالتأكيد مكانة القصة في الآداب العالمية » بل هو نفسه 
كتب عن شكسبير وهاردي وادجار الن بو ؟ 


اننا اذا أردنا انصاف العقاد يجب » كا قلت في المرات السابقة » ألا 
نفصل نفسيته ومكتسياته الذاتية عن آرائه التى يسجلبا في كتبه ومقالاته» 
ولذلك أقول مع الاستاذ احمد الزيات : « إن اعجاب العقاد بالشعر وتقديه 
له عل سائر فنون الادب وألوانه هو امتداد لاعتداد العقاد بنفسه وتقديره 
للذات الانسانية » ومتعته الكبرى وهو يلتقي مع هذه الذات ومع هذه 
النفوس الكبيرة في نفثاتها الشعرية » .. 


القصصي بصفة عامة » فثمة ما بيرر كلامه لماكانت عليه القصة العربية 
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سنة 1454م من تخلف واضحلال .. ولكنه رأي يقف به في وجه التيار» 
تيار التجديد في تطور الثقافة العربية الذي بدأ انطلاقته.بيعد الحرب 
العالمية الشانية بقليل » وكانت القصة الركيزة الكبرى لهذا الانطلاق » 
ووجد العقاد نفسه ‏ بإرادته او بغير إرادته ‏ في موقف معاكس لا يتفق 
مثلآ مع موقف طه حسين أو توفيق الحكيم . وأصرً العقاد على موقفه 
وانطلق منه الى أبعاد اخرى كان من بينها هجومه العنيد على حركات 
الشعر الحديث » ومن أخطرها محاولة الحفاظ عل القيم الشكلية القدية 
للادب وانكار تفاعله مع الحياة وارتباطه بها . 

ومن هنا أعود الى مقاله الذي أشرت اليه في الآسطر الأول من هذه 
الحلقة والذي نششره في أخبار اليوم بعنوان ( الى أدعياء التجديد اقرأوا 
ما تنتقدونه)» وهو في حقيقته رد عل مقال نشر بجريدة المصري للكاتبين 
مود العام وعبد العظم أنيس» وهو ايضاً يعطينا توضيحا متباينآً لموقف 
العقاد من الاتجاهات الادبية الحديثة» ويشكل فى جملته خط معارضاً لهذه 
الاتجاهات ولا يقبل أيشكل من أشكالالمبادنة معها مما أوسع شقة الخلاف 
بينه وبين الآدباء الشباب . ورا لآول مرة في تاريخ الادب العربيالحديث 
تلتقي مثل هذه الاقلام على اختلاف اتجاهاتها لماجمة كاتب من الأدباء 
الشيوخ » كارت من بينهم أحسان عبد القدوس واحمد بهاء الدين وصلاح 
حافظ وغالي شكري وكمال نجم وحمود العالم وعبد العظم أندس وغيرهم.. 


والحقيقة ان بعض ما كتبه هؤلاء الكتاب هو تجريح شخصي لعباس 
العقاد وليس نقداً أدبياً لآرائه وكتاباته» كأن يضف أحسان عيد القدوس 


ا 


راقصة بقوله اها ( تمشي مشية العقاد  )‏ او يقول في مكان آخر : ( ان 
الفرق الوحيد عن الاستاذ العقاد والآلة الكاتبة أن الآلة الكاتبة كلامبا 
مقروء ) .. والعقاد نفسه ل يخل من هذا العيب » فكان هجومه أشد 
عنفاً واكثر تجريحاً ومغالاة في الاتهام » ومن يعود الى حديثه الصحفي 
المنشور بالرسالة الجديدة يتاريخ 1404/١7/١‏ م يجد فيه مصداقاً لهذا 
الكلام بالاضافة الى مقالات اخرى نشرها متفرقة . 


والذى يمنا هنا هو رأي العقاد في الا تجاهات الادبية الحديثة » فبو 
يقول مثلاً في حديث له عن ارتباط الادب بالحياة : « .. لا بد ان يكون 
الادب ارستقراطياً لا يمكن ان يفرض احد على صاحب الاحساس والفكر 
الممتاز ان يتخلى عن امتيازه وينسى نفسه .. ولكن قل لطؤلاء الناس : 
هل يستشير اح دم رجل الشارع حين يذهب لشراء ربطة عنقه حق 
يطالبنا بأن نستشيره نحن في الادب الذي يجعله حورا له ؟.. ا 
الادب ان يكون ارستقراطياً » ويجب ان يعم الذين يتشدقون بعبارات 
الادب في سبيل الحياة والادب الجديد وأدب الشعب أن هناك شيئًاً اسمه 
الطبيعة.. حتى تتعشق الجال في كل شيء» حتى الحشر ات الطائة يستبويها 
جمال الزهور ء أفلا يستبوي هذا الجال الانسان ؟ > .. 

وهكذا تفرض ( ذات العقاد ) سيطرتبا عل تفكيره ومفبومه وتحدد 
له شكل موقفه المغار للتطور والانطلاق فيظل مغلقا حول نفسه متحدي 
في ترفع وشموخ كل ما هو جديد» بل ولا تتجانس حتى مع عواملالتطور 
الطبيعي . وها هو يقول في م قال له بعنوان ( نكسة لا تطور ) -9 


ب 


بمجلة الشبر عدد مابو 1164 م » وهو برد به على مقال كتبه غالي شكري . 
يقول العقاد : ه اننا رفضنا ما يسميه تطوراً لآننا عرفناه .. فعرفناه 
كيهل ار ادوقففيفة الاسم سواه فى تنلا و لكبو زان 
ان تزول كما زالت جميع التفانين » .. 


وواضح هنا أن من بين ( التفانين ) التي يقصدها القالب الفني للشعر 
اللويماهوياتزى العتاراق سذيك ني ترا سناة ف كور قوز 
« ولقد بيحق لنقاد ( التطور ) ان يطمئنوا بعض الاطمئئان الى نصيينا 
من بقايا التطور بحمد الله فانهم ل ستنفدوه جميعاً عا استقيلوه من جديد» 
بل لعلنا قد تركنا جديدهم هذا حيث ودعناه في طيات القدم قبل آلاف 
الستين 5 ... 

وانحياز العقاد لهذا الموقف دفعه الى مزالق خطيرة ما زال يتمسك 
ها في استاتة وشطط مغالى فيه» ورمى به بعيدأ عن ركبالتقدم والتطلع 
فلم يكزله منالتلاميذ والمريدين إلا القليل رغمقيمته الفكرية الكبيرة»وم 
يكن مطمحا لآمالالحاولين والناشئين كما هو الحال مع طه حسين وتوفيق 
الحكم » فكان منعزلآ عن وجدان القارىء متنافراً مع مطاحه وآماله . 
والعقاد الذي يقبل الانسجام مع الاتجاعات الجديدة في الادب » بل ول 
يتخذ إزاءها موقفاً محايداً فحاربها في قسوة وضراوة » كان هو نفسه 
رائداً لانطلاقة فكرية جديدة في الادب حيذا رفع راية التجديد في وجه 
المدرسة القديمة ( شوق وحافظ والمنفلوطي ) » ولم يضع في اعتباره بعد 
ذلك أن هذا الجديد الذي نادى به من الممكن ان يصير قديماً ويبليه الزمن 
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ويطغى عليه جديد آخر » ولكن العقاد لا بريد ان يفهم ذلك أو يقنع 
نفسه به ربا لآنه « يحس انه قد قال في يحال النقد كل جديد ونقل الى قراء 
العربية كل رأي متقدم » وان ما يجد عل الدنيا يعد ذلك انما هو زيادة 
وفضول».. والشيء الآخر انه لم يكن من السبل على تركيب العقاد الذاق 
التعامل والتوافق مع هذا الجديد او الاقتناع به » وكان لا بد لهذا الجديد 
ان يصطدم بالعقاد » وان يتخذ العقاد موقفه العدائي هذا لآنه لا برى فيه 
غير وجه واحد ليس له من هدف غير ضرب العقاد والاطاحة به » ولا 
برى في الجديد غير فكرة واحدة هي ( مس شخصي ) له يقصد من ورائها 
المجوم على ( ذاته ) هو ( القوة المتميزة 1 اكشواي حيرات بكر 


شيء » وأما ما رقي فهو من ( عبث العابثين ) .. 


ولكن ليس هذا كل شيء .. ان حياة العقاد هي الظل المنعكس على 
شخصيته . وفي حياة هذا الرجل درس عظم » فهل نستطيع استيعاب 
هذا الدرس ؟.. هذا ما سأحاوله في ختام هذه الرحلة .. 


-" 

فج لين وبشناة النتقاة قو ية اكبد بين قري لادب ل ان رن 
الاسرة ولا الصداقة ولا 3 ولا الوظيفة .. تلك الاشياء التي ملآ بعضها 
او كلها حياة النامن: .. » . هذا الرأي يتفق فيه معظه الكتاب الذين 
بح ات 1 و اجا ار 
الكبرى في جوانبه المتعددة» ولعله الكاتب الوحيد في أدينا الحديث الذي 


5 


عاش بقامه لفترة طويلة من الوقت وم يعتمد فيها على أب وظيفة غير ان 
يكتب ويقرأ بلا توقف » ول تثنه الاحداث عن مضيه المتواصل وطريقه 
العنيف الذي اختطه لنفسه في قسوة وصمود . واذا كان فعلاً قد استطاع 
ان يقف في حدود تحربته وقد ساعدته في ذلك ظروف متباينة » فل يخل 


موقفه هذا من الوقوع في الخطأ والاصرار عليه .. 


ان الخطأ الاول في تجربة العقفاد واعتقد انها المؤثر الخطير وراء 
أفكاره ومفاهيمه انها قذفت به بعيداً عن الناس ووضعت بيئه وبين 
تفاعلات الحياة سياجا سميكا ل يشأ العقاد ان يخرج منه او يثور عليه » 
فاستكان لنفسه وتقبد انطلاقه الفكر ىِ مؤثرات ذاته » تلك ( الذات ) 
التي خضعت لآلام النفس وأحزانها سنوات طويلة بين أطلال اسوارنف 
وفي مقاومة يائسة لمرض خطير أكسبه حساسية مفرطة وسوداوية غائٌة 
تغلفت بها نظرته للحياة » فالتف حول نفسه وظل يدور فى محورها .. 
ليسمن شي ء غير صفحاتالكتب تتاوها صفحات اخرى وسطور يكتبها 
بلا نهاية » 02 فيا قضابا الفكر والادب ومناقشة مختلف المعادلات 
لفلف الل 

ولكن اذا ما تساءلت أبن الناس » وأبن انطلاقة الحياة في كل هذه ؟ 
الحقيقة ان السياج السميك الذي يلف العقاد به نفسه وتفكيره يحول بينه 
وبين كل ذلك .. انه يقرا الكتب وينطلق معبا يتفكيره ثم يمسك القم 
ويكتب » فلا يهمه الحياة ولا الناس ولا برتبط انفعاله معبا » فيظل 
انطلاقه تجريديا لا ينسجم ولا يحتمل التعاطف مع المجتمع الذي يعيش 
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خارجه ولا يعبر عن أحداثه» فاتسعت شقة الخلاف وعدم الترابط بينها. 
وواقف العقاد يداقم عن وجوده وان ل نيا اسيك اول يخاو ل الاتطلان 
منه الى الخارج »كان انطلاقه محصورا بين سطورالكتب وتطلعه للحياة 
من وراء الصفحات» خالياً من حرارة التجربة ودفق عواطفبا .. ووقف 
كارك كنار ل ننه مانا زرا عابي لط بعد عل التتيد ان 
ويقول لهم منفوق رأيه فيالحب والمرأة والثقافة والمجتمع والسياسة الخ.. 

وقد يتعارض رأيه مع حقيقة التجربة الانسانية او صدقها الذي يكاد 
يكون بديهيا » إلا انه لا يعنيه ذلك فبو لا يضع في اعتباره ان ثمة تطوراً 
متواصلاً في نظريات الفكر والادب » وان ما هو جديد قد يبليه الزمن 
ويطويه الانطلاق الجديد . والسبب في هذا هو انعزاله عن الحياة والناس 
وانغلاقه وراء سطور الكتب وعزوفه عن ثل التجربة بمعائقة الحياة .. 
(فالكتبالتى يقرأها العقاد لاتذوب ولا تتقارب ولا تنفعل معبا عواطفه 
ومشاعره وأحاسيسه .. انها تأخذ مكانآ جديداً في عقله هو نفس مكانما 
في مكتبته » فهو يصنع لا في عقله رفوفاً منتظمة مبوبة ) .. هذا الرأي 
فيه الكثير من الصدق والصواب » إلا ان علامات استفهام طويلة تلاحقه 
تتفي امامهمتنائلة عن البنمية فى كل ذلك :» 

لفناقزا اتاد لاف الكعي :ول خوج بناجا ال تيال التجرية 
الاجتاعية فظلت كا هي في عقله يفصلها ذلك السياج السميك عن التفاعل 
مع الناس. واعتقد انه لو اتتقص هذا الرقم من الآلاف الى المئات وأعطى 
جانياً من اهتاماته ووقته مجتمعه لكان العقاد شيئً آخر .. لو انطلق من 


اد 


وراء الصفحات وارتّى فيأحضان الحياة وفتح قلنة و بياس للناس سكل 
ما فيه من ذاتية وتعقيد لأمكنه ان يقضي على كل مر كباته النفسية » وان 
يستمد قيماً جديدة تعطيه ميزة الخلق وقوة الابداع والتمثل للتجارب 
الانسانية وحرارة العاطفة وامكانية التوافق مع التطور والانطلاق الى 
الاضاة الحديدة وكابقة الاتخداتف الاجعاعة : 


نعم كان العتقفاد بحاجة لمن ينتشله من رفوف الكتب ويدفع به الى 
الناس ليعيش معبم ويتذوق تجربتهم » وليدرك ان روعة القيم الفكرية 
هي في ذوباها في بوتقة المجتمع واتصبارها بتفاعلاته » بأحداثه البسيطة 
امد اع عا فا لابرا روجا وان النعانة إن الوات فى اتساب 
الييناة كن نا ف اتن صلاقات اناه واح اف و ايك 
مفارقات ٠‏ وأن روعة الفكر والقم هو تتبع هذه العلاقات والارتباط بها 
في الحياة اكثر ما هي على صفحات الورق الا مر 
الذى. بوجد امكانيات الخلق والابداع . 


هذا الدرس العظيم في حياة العقاد هو عدم إيجاد الترابط والتوافق 
بين الكاتب وبين محتمعه » وانغلاقه حول نفسه ذاخل سمطو الى 
بعيداً عن تجرية الحياة » فتسوقه مر كباته الذاتية الى أجواء بعيدة يحس 
قبا بشارورة يزه واقرافعه رع التاتى:و التنعووانه[ مو ايت والنضول) 
ماكز لاليزا : 

ولآنك أن غلة الأعمال هدمما زلف شكرنق اها الغرية 


كام 


الحديثة بصور متباينة وبأثواب جديدة. واذا كان للعقاد مؤ و ثراته النفسية 
ومرحلته الزمنية التي لم تكن لك قدرة الاستيعاب هذه المفاهم الحديئة 

للثقافة » ومع ذلك فليس من السهل تبرئته من المسؤولية وتبعية الخطأ » 
خاصة وان هناك من أيبناء - جيله من الآدياء والمفكرين من كان م ما يمن 
ان نسميه بالتفتح والارتباط بأحداث المجتمع والتعبير عن تلك الاحداث 
وإن كانت قاصرة عن تَثلها في صور متكاملة . ولكن كل ذلك لا يمنع من 
لفك ران القافهو قلات فرهاة كك تامدنة ساهيت : ( فكل سافنا 
من خطأ او صواب ) في تطوير ثتقافتنا العربية الحديثة » وأمدتها 
دإمكانيات جديدة حطمت تلك القوالب اطناقية وأكسبتها شيئا من 
ا ا ا 0 
العالقة وفي مقدمه هم عباس لقا 


هذا القوجنا التو آل تتم آنتاء عؤلة السلق نيان لكر 
منهم » وتمثل الدرس العظم في حياتهم . وفي حية العقاد مثلاً درس 
لكثير من المثقفين لو يعاموت عظيم » درس للذين ما زالوا في أبراجهم 
العاجية والذاتية يسبحون فى سماء الفكر بعيداً عن الحياة والناس . 


رجاه 


كبراحازيي رأف الامان 
ع ١‏ 3 


اذااكان الاديب الانجليزي اوسكار وايلد يعد بق ربيب الفن الخلص 
فليس هناك فيا اعتقد ‏ من هو أحق من توفيق الحكم ببذه التسمية 
في أدبنا العربي الحديث . وتوفيق الحكم من السبل جد ان تظامه وان 
تلصق به أية تهمة من تلك التياعتاد نفر منالكتاب إلصاقبها بعمالقة الادب 
الحديث . قد تقول مثلاً انه رجعي متعصب في عناد لبرجه العاجي » لآنه 
كتب مسرحية ( اهل الكبف ) في وقت كان فيه الشعب المصري يواجه 
رصاص الطغاة والمستعمرين . ولكنك تقف مشدوها امام هذا الرأي » 
(ولا ننس صفة الافتراض ) امام كتابه ( عودة الروح ) والذي سجل فيه 
ملامح من انتفاضة ثورة 1119م .. 

من خلال هذا التناقض وبين هاتين المسافتين تتلاقى خطوط هذا 
الفنات وتبرز قوته النابضة بالحياة الباقية مدى الزمن » وتتضح سمات 
الانسان في تطوره التاريخي بين الضعف والقوة والحيرة والانطلاق .. 


عه 


ولست اريد إلقاء أحكام مسيقة من البداية» ولا اريد ايضاً ان تكون 
هذه السطور نقدا لتوفيق الحكيم بقدر مااريدها تتبعا لتلك المراحل 
وتشيثاً ,” ك اليوط ومحاولة ربط الاتصال بين نقطتي التناقض والعبور 
بين مسافتين قد تميزما علامات واضحة في بعض الحالات » وفي أحيانف 
كثيرة يجمع| امتزاج غريب او تضارب متصارعء وتلك هي ميزة الحكيم 
الحائر بين الفن والانسان . 


وملاحظة قد تبدو غير ذات أهمية » ولكني اعتقد انا مثل دلالة 
كبيرة في تقدير القيمة الابتداعية والفنية لأعمال توفيق الحكيم وفي تحديد 
منبجه العام » وهي انه كاتب يتزج انتاجه بخطين قد يتميز احدهما عن 
الآخر في انتاجه وقد يختلطان في ترايط مح في البعض الآخر » وهذان 
الخطان هما: التأثرية والابداع. لذلك ليس منالسهل تحديد معام الانطلاق 
لتوفيق الحكيم الاديب بكتاب واحد » بل لا بد من تقيم كافة اتتاجه 
بالبحث والدراسة بصورة كاملة . وليس من الصواب مثلاً ان نحدد منبج 
توفيق الحكيم بمسرحية ( اهل الكبف ) ونترك ( الآيدي الناعة ) او 
( الصفقة ) .. فتوفيق الحكيم كاتب خصب الانتاج ومتعدد الآساليب » 
وقد خاض بحالات واسعة من التجارب الفنية » منبا ما عرف بمسرح 
المجتمع والمسرح الذهني وحتى ما يوصف اليوم باللامعقول كما في ( يا طالع 
الشجرة ) الخ ... 

ان توفيق الحكيم الكاتب العربي الوحيد الذي أوجد له ما يمكن ان 
يسمى بالفلسفة الخاصة أو المنبجية في الادب والفن والسياسة والحياة ( مع 


كه 


ضرورة التحفظ في تفسير معنى المنبجية ) . وقد حاول ان يرصد معام 
هذه الفلسفة في كتب متعددة منها (فن الادب) و (التعادلية) و( تأملات 
لدان ان ركد تيعد ميق القن حت تولفا مور 
معينة لأفكار توفيق الحكيم» ولكنها لا تفصح ابد عن القيم الفنية لتوفيق 
الفنان الخالق. لذلك لم تلاق ركتبه هذه ما وجدته أعماله المسرحية من قيمة 
اح ولد كين ب اضيا اللقيد ارون العر ب مشي | ذاانعض 
النقاد حاول ان يوجد تفريقاً تامآ بين هذه الكتب وبين انتاجه المسرحي» 
بل وعمد آخرون الى تقسيم انتاجه المسرحي نفسه الى ( المسرح الذهني ) 
و (المسرح الاجتاعي ) » وهذه تسميات قد تكون لا دلالاتها الموضوعية 
الخاصة . وقد حيذها توفيق الحكم نفسه فأشار اليبا في بعض مقدمات 
كتبه » ولكنها لا تخلو من التفصيل الخارجي . 


قد بوجد في بعض الحالات تناقض بينها وبين المضمون او ال هدف 
( الرمز ) الذي يقصده الكاتب والمعنى الذي بريد تفسيره . ولهذا قلت 
من الناية: انه من الجيل أن تطل توقين اللنكم »وان تكن اناج 
احدى الخانات المتعارف عليها مسبقاً وان نغلق عليه بالضبة والمفتاح . 
وبقي أن نضع احد النقاد حارساً أمينا عليه .. 

ولعله من مآمي النتقفد الحديث تخطي المرحلة التاريخية للكاتب 
والزج به تحت ضغط قوالب جديدة » تضفي عليه شكلاً متنافراً لا يتفق 
وحقيقة تقييمه » ولا ترتبط بأي أساس عامي لمفهوم التطور . ولقد وقع 
توفيق الحكيم في مطبات مثل هذا النوع من النقد.. وما اكثر ضحاياه .. 
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ولا اريد الوقوف هنا للتعرض لذه المطبات » ولكني اريد الاشارة الى 
ملاحظة اخرى قد يتبادر الى الذهن انبا من الملاحظات البديهية » ولكنها 
في الحقيقة ذات ارتباط وثيق بالخط العام لتوفيق الحكيم الاديب والفنان 
كا سنرى في سياق هذه الحاولة » وهي أنه لا بوجد بين من نسميهم اليوم 
بشيوخ الادب الحديث من يحظى بالمكانة والتقدير والحب عند الشباب 
الجديد من الكتاب والأدياء غير توفيق الحكم . وتقتضي الأمانة الادبية 
القول » باستثناء الدكتور طه حسين في أحيان كثيرة لما بعض اللملابسات 
التي لا يتاح المجال الى ذكرها هنا : هذه المكانة وه ذا الحب حظي بها 
توفيق الحكم لعدة عوامل : 

أولا : لإنتاجه الادبي المتفتح الذي يعد حدثا طليعياً جديداً . 

ثانياً : لموقفه الشخصي في كثير من القضايا الادبية والفكرية . 


ثلث : لحاولته التوفيق فيالصراع بين تياريالقديم والحديث والتعبير 


وليس من شك ان ميزته الكبرى هي دفق الفد_ان الخلص لفنه في 
حرارة واندفاع صادقين» حتى انه ينساق في فورة اندفاعه فينسى الجانب 
الآخر ‏ او يتناساه ‏ جانب الانسان .. وتلك هي قة الغيرة والحرص 
عل الفن من قلب فنان صادق .. ومّة سؤال - اعتقد انه أبعد مستوى من 
أي معنى رومانتيكي قد يفسر به : أليس الفن هو جوهر الانسانية 
الخالد ؟.. 
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وحينا اسجل هذه السطور عن توفيق الحكم الفنان لا يفوتئي انف 
احذر من خطأ فصل الفنان عن مر حلته التاريخية وارتباطاته الفكرية 
والاجتاعية والمؤثرات العامة الناتجة عن ذلك والتهسأقوم محاولة تتبعباً. 


والحقيقة ان توفيق الحكم الفنان كان اكثر وضوحا من توفيق 
الحكم الآخر الذي كانت تتحك فيه قيم خاصة ومؤثرات عامة كان يسير 
قتضاها » فعاش بمعزل عن الحياة الاجتماعية في وقت كان المجتمع فيه في 
دورة مخاض بين تيارات شديدة الغليان » ويمعزل عن السياسة في وقت 
كان الشعب يقاتل الاستععار في الشوارع » وبمعزل عن الصراع الفكري 
في وقت كانت فيه الصحافة تقتات من هذا الصراع » وكانت أسماء لطفي 
السيد وطه حسين والعقاد والرافعي وسلامة موسى وعلى عبد الرازق 
تتلقفها الأسماع . 

في ذلك الوقت كات توفيق الحكيم يكتب لامسرح وسلاح واحد في 
يده يحركه ببطء تارة ثم يزه بعنف تارة اخرى ويكشف به عن وجبه » 
ومن خلاله يلتقى بالناس والافكار والاحداث » ذلك هو سلاح الفن . 
وبمقتضى هذا العامل الخطير كان توفيق الحكم يبدو واضحا في تكوينه 
المسمرحي الممكر » ومن خلال مسرحياته نلتقي بتوفيق الحكم وآرائه 
في السياسة والفساد الاجتاعي وسفور امرأة وجشع الموظفين وظم 
المستغلين الخ .. والفن هنا هو دائًا العنصر البارز والأداة الحركة والقوة 
. الطاغية التي تملك الامر الآخير . 
وقداعتبر توفيق الحكيم من أشد أنصار ( الفن للفن ) » وليس من 


أعداء 


شك ان في هذا التحديد تقييدا مبححفاً له » إذ لا برتبط مدلول هذه الكلمة 
( في معناها الضيق ) مع جوانب كثيرة من انتاج هذا الكاتب الكبير . 
فلقد شارك بالفن في التعبير عن كثير من الأحداث المهامة التى عاصرها 
وعايش: تطورها » وأبرز الكثير من سماتها في اتتاجه المتفرق وإن كان في 
منبجه العام خاضعا لمؤثرات فكرية واجتاعية غير خافية كا سيتضح لنا 
ذلك في الحاولات القادمة . 

وللحقيقة أقول انه بهذا يختلف كثيراً عن عدد من الأدباء الكبار 
- من بينهم طه حسين والعقاد ‏ الذين يعدون نتاج مرحلة معينة للحا 
أبعادها وارتباطاتها الخاصة في تاريخنا الأدبي » فقد كان اكثر قرباً منهم 
للقاوب المتفتحة » واكثر تناسقاً مع الاتجاهات الفكرية الجديدة وأقوى 
تفهما لا . ! 

وقد أعطى توقيق الحكم » ولعلها المرة الاولى في الأدب الحديث » 
صورة صادقة نايضة بالحياة للفنان الذي يقاوم الزمن بانتاجه ويتخطى 
الحدود المعروفة بالمرحلية والمكانية » ققدم للناس مسرحية ( المرأة 
الجديدة ) سنة 117١‏ م » وقفز مع الزمن فقدم لطم ( أهل الكبف ) سنة 
8 م . وقفز مرة اخرى سنة 1108 م فقدم مسرحيته ( الصفقة ) التي 
تعن دا بقاض] بين أ#ال توفيق الحكم بالنسبة للاتجاهات الآادسة 
الجديدة » وما زال قلبه الكبير ينبض بالكثير من خوالج الفن ويمكنونات 
الآدب الخالد . 

وفي سنة 1461 م » وكات الوطن العربى يمر بأخطر مراحل نضاله 
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ضد الاستعبار ويقاوم في صمود مؤامراته الآثمة وصف طويل من كتاب 
العرب الشرفاء يخوضونتار معركة مريرة ويواجهون وسائل استعارية 
خبيثة » لم يقف توفيق الحكم بمعزل عن الأحداث ول ينغلق حول نفسه 
في برجه العاجي » بل انطلق منه الى غمار المعركة وأصدر بيانه المشبور 
واتجه به الى أدباء العالم وندد فيه بالاستعمار وبعبودية الانسان في القرتف 
العشرين » ودعا أدباء العام لتوحيد جهودهم من أجل خير الانسانية 
وحنايتها من الدمار والى صيانة السلام .. وهذه سابقة لأديشا الكبير م 
يسبقه ‏ ول يجاره فيها - واحد من أبناء جيله من شيوخ الآدب» في وقت 
كان فيه عدد من هؤلاء الآدباء الشيوخ يتعامل مع مخطط استععاري خطير 
لاستغلال الثقافة والمعروف بامم ( مؤسسة فرانكلين ) . وهاجم توفيق 
الحكيم في كتابات متعددة هذه الأساليب الاستعمارية وندد بها بطر يقته 
الخاصة في الكتابة . 


ولكن الذين كان يثير اعجابهم هذا الاقدام من توفيق » كانت تثير 
دهشتهم وحيرتهم ايضا ان هذا الرجل يفضل العودة دامًا الى قواعده» الى 
برجه العاجي » الى تأملاته الخاصة .. وكأني به يقول : ليس ما بربط 
مق ويك الاها اكت :دوا اتاجى :ودعو لاق وافكارى.. 
انها قة الغيرة على الفن حين تعتمل في قلب الآديب المبدع » ولكن حتى 
غيرة الفنان لا بد ان يتحك فيها التعادل حتى تكون ملكا للفنان لا قوة 
مسلطة عليه .. فكيف كان موقف صاحب ( التعادلية ) هنا ؟.. 
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التعادلية : عنوان كتاب لتوفيق الحكيم كتبه وقدمه للناس حوالي 
سنة 1466 م تقريباً » وتحت العنوان مباشرة نجد هذه العبارة ( مذهي 
في الحياة والفن ) . وقد يتبين للقارىء من الوهلة الاولى ان هذا الكتاب 
يحوي تفسيراً فلسفيا لمذهب توفيق الحكم في الحياة والفن » وربما وضع 
الحكم نفس هذا الاعتبار وهو يدفع بالكتاب بين يدي القارىء .. 


ولا د يعني هنا انكار هذا الدَة لتفسم, او اثياته وربما ليس من المفيد 
الاقرار بالحالتين» ولكني اريد شيب آخر هو ان امسك بالطرف الثاني من 
تلك العبارة التي وضعها الحكيم تحت عنوان الكتاب» ذلك لأنني أعتبرها 
المدار الرئيسي هذه المحاولة التي اقدمها » ولأما ذات دلالة واضحة في 


تلك هي كامة الفن وحقا لقدكان صادقا في اختيار موضعها » صدق 
الفنان لانفعاله ولانعكاس الحياة الو جداني في أعماقه و أحاسيسه .. ان هذه 
الكلمة تطوي بظلبا صفحات هذا الكتاب » وتكشف حدسية الفنان 
وتفصلها عن قوالب المعادلات العقلية في الفلسفة » ومن الصفحة الاولى 
يتضح لناه ذا . لننظر كيف يجيب على سؤال وجبه اليه أحد القراء 
طالب منه استخلاص اتجاهه ومذهبه في الحياة والفن » انه يقول : : اني 
أكره الفن الذي ينبني على مذهب ؛ ولا باس عندي ان يبنى المذهب على 
الفن لآن الفن هو الكاشف الحر عن أسرار الكون» وه ذه الحرية في 
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الاحساس والشعور والبحث والتفكيركانت هي وسيلتي الاولى».. وليس 
خلجات فنان صادق . 


قائمة البحوث النظرية والفلسفية » بل لا يكاد يذكر مع كتب البحث 
النظري» ذلك لآنه يحوي من الفن والانطباع اكثر مما منالفكر والفلسفة. 
وهو بهذا لا يعدو ان يكون مرآة صادقة لكاتبه الفنان الذي يحاولارتداء 
مسوح الفلاسفة ولم يستطع الا ان يكون "ا هو الفنان العملاق . وسقطت 
تلك العباءة المزيفة » وظلت شعلة الفن مضيئة .. 


وحقا ما قاله احد النقاد ان المكانة التي وصل اليها توفيق الحكيم هي 
ثمرة قنه فحسب » بل وحتقما ان ( توفيق الحكيم هو الذي وهب لكلمة 
القنان مداو ها فى لقتنا العرينة» ولحل ع _ذارهو ال أدواره فى بخدمة 
ثقافتنا » .. ولعله من الغريب ايضا القول ان توفيق الحكيم من الكتّاب 
العرب القلائل الذين نجد عندهم خطوطا فكرية واضحة في السياسة والفن 
والحياة ما يسمى (المذهب الخاص) أو الاتجاه الفلسفي الخاص "م هو الحال 
عند عدد من الكتاب الغربيين . 


واذا تتبعنا خطوط هذه الفلسفة يتبين لنا عدم تناسقها او ترابطباأ » 
بل هي ما يقول صلاح عبد الصبور « متناثرة ومبثوثة في ثنايا أعماله 
الفنية » ولتنائر فلسفته في كتبه ومسرحياته دلالة واضحة وهى أنه لا 
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خرن غاريه معرحها بإننار» الى الخاض + 


والآن لا بد لنا من رحلة صغيرة ننطلق فيها مع خلجات هذا الفنان 
بين دفتي كتابه ( التعادلية ) .. 


ما هو الانسان أولآ ؟.. سؤال حائر ينطق به توفيق الحكيم في اول 
كتابه » وليمسك الخيط من أوله يعطينا تفسيراً أوجود ه ذا السؤال 
فيقول :« فالانسان مضافا اليه التفكير يولدان حتما هذا السؤال» وما دام 
السؤال قد ألقي فلا بد له من جواب ».. ولنحاول البحث عن جواب .. 
ولكن هذا الجواب « هو كل ما تحاول صياغته في أثواب متجددة جدة 
الايام واللياليكل علوم الارض وفلسفاتها وفنونها وآدابها..وهذه الحاولات 
لايدري أحد مصيرها » لآن الجواب لا يمكن ان يكون قاطعاً مادام 
السؤال غامضا .. والسوّال غامض لآنه وليد أبوين غامضين وهما الانسان 
والتفكير . واذا كانت القروت تولى والسؤال يلقى في كل يوم : ما هو 
الانسان ؟ ماهو التفكير ؟ فبل تطمع في حل نهائي هده الأسرار ع 
ما أظن أحداً يأمل في حاول نهائية ناا انك تلط اننا ارود 
الاجتهاد فيالملاحظة والتفسير كل من زاويته» كل بوسيلته وكل بأساوبه. 
هذا كل ما نستطيع وهذا كل واجبنا » ولا ينبغي ان نترك الوجود دون 
ان نلقي على أنفسنا السؤال ما هو الانسان ؟ وان نحاول إيجاد تفسير » .. 


التعادلية اذن هي المحاولة التي يقدمها توفيق الحكيم لإيجاد الجواب» 
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هي جبده الخاص الذي يقدمه من زاويته الخاصة . وهو هنا بترك اول 
الخيط ويمضي به الى الوسط فيقول : « فلنقنع بأهم صفة للارض » وهي 
اننا كرزه ديق بالتوازت أن التعادل ينا ورين كر اطع هن العسن* 
فاذًا اختل ذا التعادل أبتلتبا القمسن او.ضاعت ف الفضاء: التعافل 
اذن هو الحقيقة الاولى لحياة الارض » فهل صفة التعادل هي ايضاً الحقيقة 
الاولى في كيان الانسان ؟ » .. 


ويمضي توفيق الحكيم في توضيح عدد من المادلات الى تحتفظ 
للحياة بتوازنها وبالتالي وجودهاء فهو مثلاً يقول:« ان الانسان من حيث 
هو كائن مادي يعيش بالتنفس .. والتنفس هو حركة تعادل بين الشهيق 
والزفير » فاذا اختل هذا التعادل بأن طال الشبيق اكثر مما ينبغي طاغياً 
على الزفير او امتد الزفير اكثر مما ينبغي جائرا على الشبيق وقفت حياة 
الانسان ؟ .. 

وينتقل بعد ذلك الى التركيب الروحي للانسان فيقول بأنه هو ايضاً 
له شبيقه وزفيره فها يمكن ان نسميه الفكر والشعور » أو يعبارة اخرى 
العقل والقلب .. والحياة الروحية هي ايضا تعادل بين الفكر والشعور » 
ويا بلق يغلت وس الاتو]ذى انه و العضة مناه ا كلبق 
هذا التعادل .. الخ ... 

وأزمة العصر الحديث كا وضحبا الحكيم في فقدان التوازن بين هذه 
القوى . هذا التوازن الذي « كان قائيا حتى مطلع القرن التاسع عشى 
بين قوة العقل وقوة القلب » أي بين نشاط التفكير ونشاط الاهان قد 
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اختل مفذ ذلك الوقت بتوالي اتتصارات العم العقلى واستمرار جمود 
الجانب الديني . فالعلم وليد العقل قد ضاعف قوته وجدد وسائله ووسع 
آفاقه في ان الدين وليد القلب بقي محصورا في أفقه » لم يكتشف منابع 
جديدة في أعما تق القلب الانساني تتعادل مع تلك العوالم الجديدة التي 
اكتشفها العقل البشري . وباختلال هذا التعادل وقع العصر الحديث في 
الجانب الأرجح » ونجم عن ذلك خضوعه للنتائج المترتبة عل سيطرة 
العقل وحده ومنها حرية الانسات في هذا الكون تيعا لحرية فككره ؛ 
وإنكار كل ما لا يثبت بالبحث والاختيار » ومن ثم إنكار ارادة اخرى 
غير ارادة الانسان او وجود آخر غير وجوده فهو كائن وحده في هذا 
الكون .. وكان لهذا الاختلال في التعادل نتيجته الطبيعية التي لايدان 
تلازم كل اختلال في التوازن » وهو القلق .. فالقلق السائد في النفوس 
اليوم مبعثه هذا الاضطراب في ميزان التعادل بين العقل والقلب » . 
والنتيجة التي نصل اليبا حين يقول توفيق الحكيم : « فلنؤمن اذن 
بالقلب وحده » تلك قوته .. ولندع العقل يفكر في محاله وحده » تلك 
ايض قوته.. وهذا التعادل بينالقوتين يكفل سلامة الشخصية الانسانية». 
وسؤال آخر يطرحه في سياق كتابه : هل الانسان حر في هذا 
الكون ؟ وينتبي الى هذا الجواب : « الانسان عندي حر في اتجاهه حتى 
تتدخل في أمره قوى خارجية اسميها احيانا القوى الإلمية.. حرية 
الارادة في الانسان عندي اذن مقيدة شأءما في ذلك شان حرية الحركة 
في الادة » .. ويضيف أخيرا يقوله : « ان الحقيقة التي احب ان تستقر 
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في وضعبا الصحيح هي افي ( تعادلي ) » أي ان ارادة الانسان في كفتها 
تعادها الارادة الالهية في كفة اخرى » والعقل البشري في كفة يعمادله 
الاهان في كفة » .. 


وبحال هذه الدراسة يضطرن الى تحديد الكلام عن الادب والفن في 
تعادلية توفيق الحكيم » وهو الموضوع الآسامي لمهذه الحاولة . 


التعادلية في الادب والفن 5 يحددها توفيق الحكيم تتمثل في قوتين 
يجب ان يتعادلا هما : قوة التعبير وقوة التفسير . « فالآثر الادبي والفني 
لا يكتمل خلقه ولا ينبض بمبمته الا اذاتم فيه التوازن بين القوة المعبرة 
والقوة المفسرة > .. 


ونستخلص من المعنيين المترادفين ما يلى : « القوة المعبرة وحدها لا 
تكفي لآمبا قد تكشف عن بحرد وجودها » ولكنها قد لا تشع ضوءاً 
يكشف عن وجود غيرها . القوة المعبرة قد تكون جميلة في ذاتها كاللؤلؤة 
ولكنبا مثلها حبيسة جمالها لا تضيء غيرها » انها ليست كالماسة المتألقة التي 
تشع في الظلام أضواء تكشف عن وجود أشاء اخرى .. والآديب 
الفنان قد يعبر عن الحياة ولكنه لا يفسرهاء أي انه قد يجيد وصفما بالحالة 
التي هي عليها أو يجملبا بوشى مصطنع او يقبحها بتشويه مقصود . وهو 
في كل هذه الأحوال بريد اللبو بأداة التعبير تارة او استخدامها للدعاية 
تآرة أخرى ؛2 .. 


ولننتبي عند تعريف محدد لحاتين القوتين يقول الحكم : « التعبير 


ا 


يشمل الاساوب والموضوع أي الشكل والمضمون » وبه يمكن ان يتم الآثر 
الادبي او الفني في ذاته . اما التفسير فهو الرسالة التي يحملها الآثر الادبي 
او الفئي بعدئذ للبشرية ليقول فيها كامته عن وضع الانسان في كونه وفي 
مجتمعه ؟. 

والحرية والالتزام في الآدب والفن عند توفيق الحكيم نستخلصها ما 
يل : « ما من شك في ان مجرد حمل رسالة معناه الالتزام يتبليغبا» ولكن 
. الخلاف هو دائما في مصدر الرسالة التي يحق للفنان او الآديب الحر انف 

يحملها .. هل يحق لامفكر الجر ان يبحمل رسالة تصدر من سلطة (العمل)؟ 

في هذه الحالة سيكون مجرد آلة مسخرة لا أداة مفكرة . واذا آمن حقاً 
ببذه الرسالة هل يجوز له الالتزام ؟.. في رأيي نعم» ولكن من جبهة اخرى 
الايان الطويل الآمد هو بالنسبة الى الفكر عاهة » لآن الفكر السليم هو 
التقكر لبدو كاه وخر كه الك افتاه بعر بشكه ودر الع افا 
حرية المراجعة للقيم والأوضاع » .. 

والمأخذ الاول الذي نسجله على توفيق الحكيم في هذا الرأي هو ان 
نسأله : أليس هناك قيم ثابتة في الحياة ؟ ألا توجد قيم ثابتة بشرت بها 
الآخراف التماونة ووعضن اذاهب القلومة (حامة الاجلاقة ينا وتوسل 
اليها التطور العامي والحضاري ؟ وهل لا يمكن للحرية الفكرية ان تحقق - 
أبعادها المطاوبة في حدود هذه القيم الثابتة ؟.. 

ثم لا نليث ان نتساءل مع توفيق الحكيم: كيف نوفق اذن بين الالتزام 
والمسؤولية والحرية ؟.. ولنأخذ منه الجواب : « لا يمكن التوفيق اطلاقاً 
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إلا اذاكان الرأي رأيك انت والالتزام به نابع من طبيعتك انت » أي ان 
الرأي والالتزام يجب ان يكونا صادرين من صميم حريتك لتكون مسؤولا 
عنه| مسؤوليتك عن حريتك » مسؤولية امام من ؟ امام نفسك وحدها 
الى متها خرج الزأيخرا .: 

وهكذا نرى توفيق الحكيم في قة غيرته على الفن » ومن تأثير عقدته 
من تلك المرحلة السياسية البائدة في مصر وفي تضاربه الفكري الحائر » 
مين روماه ويه انيع وميتؤولة النا روخ ونشوؤوائة الؤقرات 
التي يعيشها . فلا يذكر مثلآ ان القضايا الوطنية والصراع ضد الاستعمار 
وى عوامل التغيين الاجتاعى. تق التزاما معنن أساسه الفكن أو9 تم 
العمل .. التزام تتحدد مسؤوليته امام هذه القضايا نفسها » وليست امام 
نفسه فحسب لأنه يكتب للناس ولامجتمع » وبالتالي فالمسؤولية تكون 
أمامهم .. 

وتوفيق الحكيم بوجد فاصلا بين الفكر والعمل » وفي هذا وصفه 
أحد النقاد بأن موقفه م يتخذ وضعا عملي . وقد أجاب توفيق الحكيم 
نفسه على هذا فقال : « هذا صحيح لآن هذا بالذات هو مذهي .. فذهي 
رفض رفضا قاطعاً ان يغير الفكر صفته وان ينقلب عملا » وافي حتى 
الآن لم أفقد الأمل في قوة الفكر » .. ولكن حيرة الفنف ان لا تليث ان 
تستبد به فيختم كلامه بقوله : « وعندما أفقد هذا الآمل سالتمس في الحال 
المعونة صاغر؟ لدى العمل . وعندئذ أسير في اتجاه بعض المذاهب الآدبية 
والفنية التي خضعت للعمل او اندمجت فيه » فأصبح من العسير عليها 


578 


ال تتفل عدا سق ينان الزعارة :قلغيو القع وي ا عالياطق ان 
بالحق» .. 
هذه اذل العغادلة الى تان الوسط وقودى نماك الحاول وعدا 
انناف أل دنهو سدع صر عرو دوزو معان ا الود فلن كن 
عن اها الختردة روطي انثلقنانى غلم عنا هو لكن مدق امنا بوره 
حدسه ها دائياً اكثر وضوحا وأعظم أثرا من هذه المؤثرات التي تحاول 
ان تقيده وتخضعه لرحلة تاريخية معينة .. لذلك كتب توفيق الحكيم 
(عودة الروح) و( أهل الكبف ) و( بوميات نائب في الأرياف ) وغيرهاء 
وحقق بها سبقاً مع الزمن. ولولا توفي قالحكيمالفنان ماكان يحدث ذلك.. 
فنان وليد صراع معين » واجه بشدة قوى الحياة المعاكسة واستمد منبا 
مكتسبات فكرية خصبة » وأوقدت فيه شعلة ابداعية خالقة سرعان ما 
امتلدت عناب: زات الاتقناعى :و قبيوة لوقه لين اللادييه :وال 
خاصة.. فآثر ان يقف بمحاذاة الطريق وان يستظل عنده كل رواد الفن. 


:ابد 1 

عودة الروح بين الفن والحياة 
م بواجه توفيق الحكيم الحياة بأنيابها البارزة فقد كان في سعة من 
الرزق » ول تدفعه الحاجة والعوز الى بيع كتبه ومقتنياته الخاصة كما 
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متباينة من حياتهم » ولكنه واجه الحياة بشكلها الآخر .. ول تكن أقل 
من الجانب الاول ثقلآ ومرارة.. لقد واجبها بقلبالفنان المرهف المتوثب 
وحساسية الخالق اللبدع » وهو يقف في وجه التيار المعاكس فيبعث في 
اغناقة ضراع رهبا يتن به قل الحيناة ور كق| المماكسة فى الوقت 
نفسه . ولك تتبين معال هذه القصة فلنأخذها من أوها : 


قم الطكل نعل لبان لح كيه ين متاق ظر ربقو :ات 
مصري فلاح تربطه بأرضه ومجتمعه أعرق التقاليد الريفية ويتمسك بها 
ويحرص عليها حرصه على حياته » وأم تركية الاصل تلك المال وتملك 
معه عقلية ارستقراطية تحاول تطبيقها على اسرة هذا الفلاح الفقير . 


وقع الطفل الصغير تحت طائلة التطبيق الصارم » فقد عمدت الام على 
إحاطته بجو خاص من وحي أفكارها » وأبعدت ما بينه وبين الفلاحين 
وحياتهم ومعايشة عاداتهم الساذجة . وما كانت لتدرك ان تلك الجذور 
العميقة ال ترزيطةا راطيا وويكته ووينه او اتتقطيع ا لاشتلى ا عار لاف 
سطحية من الحضارة الزائفة » بل لتكون هذه الجحذور حصنا واقياً له 
ومنبعاً من منابع الفن الآصيل في قلبه . 

واستطاع الطفل ان يجد متنفسا له من هذا الاختناق الذي تفرضه 
عليه امه وهذا التناقض بينها وبين حياة أبيه » حيذا سافر الى القفاهرة 
وعاش بين أعمامه منالفلاحين الطيبين» واستمتع بشذى أصالتهم وبساطة 
حرانن عق رمن كلئة الكقوق والناك ورينة فلاقا مب 


ا/ا 


وهنا كان له موعد آخر مع تغيبر جديد . فقد سافر الى باريس » وم 
يكن هذه المرة طفلاً بل هو شاب يافع احترقت نفسه الصغيرة بإرهاصات 
القنم وتتتدت ذا كرت عل معال من المقرزفة والقيم .نوق بارس غرفك 
نفسه عن الانتاء الى أي دراسة منظمة » بل انطلق على سجيته بين عوام 
الفن والثقافة . وأذهلت الشاب الصغير هذه الحياة الزاخرة المليئة بالحركة 
والابداع والجال » وارتمى بكل ما في قلبه من مشاعر وأحاسيس بين 
أحضاءها حتى ترتوي جذوة الفن في قلبه» وتلاشت تناقضاته المكتسبة من 
حياته الريفية الحادئة وسط زحام الحياة والفن والحب » واستوعب عقله 
الصغير كل هذا وتشبعت روحه يبذا الدم الجديد. ثم قفل عائدا الى بلادهء 
الى ركوده وسكونه .. ليواجه صراءاً جديداً ... ضراع بين الحركة 
والتفاعل هناك .. والسكون والمود هنا .. بين الفن اليافع المزدهر » 
والفن الضائع عل قارعة الطريق .. 

والفنان الآصيل لن يضيع ولن يفقد توازنه في أي مكان وأي زمان 
رغم أي تيسار جارف وأي قوة معاكسة . ربما يصاب بما يمكن تسميته 
بتزييف مؤقت قد يحدث فيه تأثيراً ماء ولكنه لا يلبث ان يعود الى 
توا عسينة الاقيلة وال اجا بة المافق م نمقي عل عو ادن الات 
والتضليل . 

ويخ لمكم لقان الأصبيل النتطاء اهلك تؤارقه ون مكتسيائه 
في باريس وبين جذوره الشرقية الصميمة » فلم يمض به التيار الى بعيد ا 
حدث لممو من التقنين الغريت و وكاة اتعتاف التقيتنافة القريية مول 


يَف 


يعتوره التمزق والشعور بالضياع عند عودته الى واقع حياته الاجّاعي » 
ولكنه أوجد تّازجاً وتقاربا أمكنه به ان يعايش الاتجاهين » وان يثري 
موهبته الفنية ليخوض محال الخلق والابداع . 


وقصته الخالدة ( عودة الروح ) هي الانطلاقة الابداعية الاولى لهذا 
العملاق . وفي هذه القصة يتضح هذا الامتزاج والتقارب بين أصالة الفنان 
وصدقه لمنبته ومنشئه واخلاصه لارتباطاته التاريخية والاجتاعية وبين 
مكتسباته ومفاهيمه التي استمدها من اطلاعه الواسع على مناهل الثقافة 
العالمية » وقدرته على تسخير هذه المكتسبات لا يفيد يجتمعه وما يساهم في 
تطويره. 


وقصة (عودة الروح) ليست بداية الانطلاق لتوفيق الحكيم فحسب» 
بل بداية انطلاق القصة العربية واكتمال مقومات وجودها الى حد ما . 
ولعله من الغريب فعلاً ان تصاب القصة العربية بالانتكاس يعد ظهور 
(عودة الروح) ويستغرقها نومعميق لايوقظها منه إلاظهور نجيب محفوظ 
وعبد ال رحمن الشرقاوي وعبد الحليم عبد الله وبوسف ادريس واحسان 
عبد القدوس .. الخ ... 

وقصة ( عودة الروح ) تراث بارز في مكتبة الثقافة العربية وحدث 
خطير الآهمية في تاريخنا الادبي لا يضاهيه في ذلك سوى ( الديوان ) للعقاد 
والمازني و ( فيالشعر الجاهل ) لطه حسين وبعض الكتب الاخرى .. 
وهي في جموعبها تعتبر نقاط تحول في تاريخنا الثقافي . 


فى 


أن ملايين القلوب العردية الي بكت مع ( ماجدولين ) لامنفلوطي » 
وتأوهت مع ( ليلى المريضة في العراق ) لزى مبارك » واستطعمت مذاق 
ألم ( الأجنحة المتكسرة ) التي قذف بها جبران خليل جبرارتف من وراء 
الحيط .. هذه القاوب قد أثارها التعاطف المشبوب والتساند الانسان 
الملامح حول ( محسن ) الصبي الريفي بطل قصة ( عودة الروح ) » وهو 
دقاسي من عناد امه التركية القفاسية الطباع » والتي تحتكر بسيطرتها 
وسطوتها سذاجة الفلاحين وتفرض عليه استعلاء كاذياً من وحيأفكارها 
الارستقراطيةءثٌم وهو يعيش مع أعمامه وعمته وخادمهمالطيب (مبروك) 
والاسطى ( شخلع ) » وذلك الحب المثالي الذي ريطهم ببنت الطبيب 
المتقاعد . ْ 

و قلب الصبي الصغير باينة الطبيب ( ) ويطلق لانفعاله 
المراهق العنان في حب هذه الفتاة » وهى من 0 الآخر لا تحب في هذا 
الاك الاو اكه :| وسفن و القن و اها تددر دي رخه دواري لشاب آخر 
من جيراما . وأخيراً يصدم محسن في حبه الطفولي كا يصدم أعمامه الذي 
يحخاول كل منهم الاستحواذ على الفتأة . 

2 وتقع أحداث سنة 1119م وبوضعالجميع في معسكر الاعتقال .. 
ويحدث التغيير الديناميى الى حب واحد كبير.. حب لاوطن» وتعاطف 
وتساند لإحياء ه ذا الحب . . ليرتفع فوق المستوى الضيق الذي حددته 
رغبة عاطفية ذاتية الى احساس شامل أولدته الاحداث وجعلت ( الكل 


في واحد) .. 


7 


وتتنفسالقاوب بشذى الأآمل والفرح لعودة الروح.. الروح الخالد 
روح الوطن . وليس هذا فقط » فالكتاب وثيقة اجتماعية حية للفلاحين 
الصغار وسطاء الناس ومشا كلهم الساذجة وآمالهم الصغيرة . وتوفيق 
الحكيم يعرض كل ذلك بروح الفن وبصدق الكاتب الذي يعبر عن واقع 
عاشه بقليه وفكره ٠‏ ود يكن توفيق الحكيم مطالب بأن تكون قصته 
في المستوى المتكامل فنياً .. فلا بد للقصة من عيوب » لآنبا الرائد الاول 
في هذا الميدان والفاتعم الاول نجال جديد رحب هو الواقعية في القصة . 

حدثان جديدان تحققى| هذه القصة » وأذكر انني في فترة ما كنت لا 
أستسيغ القول 3 أي عيب فني في هذه القصة العظيمة » إلا بعد ان 
اطلعت على كت اب ( فجر القصة المصرية ) للاستاذ يحجيى حقي » وقد 
ا 

١‏ العيب الاول ل يعطرالكاتب في قصته أي تدليل لاشتراك أبطال 
القصة في أحداث الثورة المصرية سنة 1119م» وبالتالي ل به يشر الى الكيفية 
التي بعثت فيهم الاحساس المسؤولية الماعية تجاه هذه الأحداث . وهنا 
يقع تضارب بين ظاهر القصة وباطنها كا هو مفبوم من الرمز الذي يشير 
اليه الكاتب ( الكل في واحد ) 

العيب الثاني حين أقحم الكاتب ( الخواجة الفرنساوي ) كأداة 
للتعبير عن عودة الروح الوطنية وليدافع عنها ( كأنه محام. في الحا م 
الختلطة امام القاضي الانجليزي ) » وم يفعل ذلك على لسان واحد من 
أبناء الوطن . 
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131 ف ميو انول السام لغب الارلكا ىقر اود 
القضة عفان الأمارة تقتضي حاسية العيب الثانى » فثمة رأي آخر مناقض 
له وقد يكون اكثر وضوحا بالنسبة للضرورة الفنية ؛ وقد وجدت هذا 
الرأي في مقال بعثوآن (عودة الروح وقلب الشعب) للاستاذ فوؤّاد دوارة. 

فالحياة التي يعكسها توفيق الحكم في كتابه هي حياة بسطاء الناس 
من الفلاحين الحدودي الادراك » والذين يقضون يومهم ف العمل والكدح 
والسجنا يبي غواشهؤلة متعدون احزاجا يد كا كأن عل اجدادة 
ومشكوية داشنا هذا لمر ل كلزها تطيعون من انه و 
وهم ( يمجدون الحيوان بقاوبهم )» ولا يأنفون من العيش في مسكن واحد 
رادو تععة واقاعة و اده د 

وهنا ندرك عدم قدرة الفلاح للوعي بقضية وطنه الكبرى وانشغاله 
عنها بمشاكله مع رزقه وأرضه .. فا هو المطلوب الآن ؟.. 

يقول فؤاد دوارة : « يحتابج الكاتب بعد ذلك الى شخصية مثقفة ظ 
ينظقرا مصوزن |( وائة ق.وضوع ام فتكوق ال الآقارالفزقنى لعن 
وهو الخواجة الذي أنطقه توفيق الحكمم على لسان الفلاحين المصريين 
دفاعاً عنهم امام القاخى الانجليزي. وليس من شك ان للرأيين وجبة نظر 
خاصة جديرة بالتقدير والتأمل . 

واذا ما أشرنا الى العيوب في هذه القصة » فاننا نذكر بعظي التقدير 
والحسنات التي ميزت بها بالاضافة الى ما ذكرت فِ سياق هذا الحديث. وعا 


ك7 


انني أخذت الرأيين السابقين من أديبين فاضلين » فلا بأس ان ناخد 
الحسنات من ناقد آخر أعتقد انه من النقاد العرب الذين أنصفوا توفيق 
الحكيم وقصة عودة الروح بالذنات ‏ عوازين نقدية نزيهة تعانق يصدق 
أمانة الكامة وشرفبا. فلنقف لحظات تقدير مع صلاح عبد الصبور» وهو 
يتحدث عن:مزايا ( عودة الروح ) : 

١‏ عودة الروح قصة واقعية أصيلة استطاعت ان تتخلص من 


التاثرات المماشرة بالترجمة والاقتياس . 


؟ انها قفزت بالاساوب القصصي العربي منالخيالالجامح والاساوب 
المرصع الى الاساوب الم اثر البسيط الذي عرفته القصة الاوربية ؛ 
وجعلت اهتامها ببناء الشخصيات وسرد الاحداث .. لا بالزينة البلاغية 
والتزويق اللفظي . فاذا أضفن ا الى ذلك التزام توفيق الحكيم للحوار 
العامى 6 أدر كنا مدى القفزة الى اجتازتها عودة الروح حو الواقعية . 

 '‏ قصة وطنية بمعنى من المعاني دون خطابة أو جعجعة » فبي 
وبين المصريين والانجليزء وتلقي في الوجدان معنى التضامن الذي توجزه 
هذه الكامة ( الكل في واحد ) . 

ولعله غني عن القول ان القصة في مضموهها العام تصور مرحلة من 
حياة المؤلف في صباه » وتعد نتاج تجربة متمثلة عاشبا الكاتب بنفسه .. 
وهذه القصة رغم مرورالسنوات الطوال على صدورهاء ورعم ان الكاتب 
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قدم بع دها من الانتاج الغزير والعظيم الآمية مأ يعتير إضافة جديدة 
لثقافتنا العربة » فان ( عودة الروح ) يعد من أخطر كتبه وأقربها الى 
جمبور القراء وأكثرها حظوة وتقديراً لدى الأدباء والنقاد . وهناك من 
يصفها بأنها قة توفيق الحكيم » وأنه قد اندر من قمته بعد هذه القصة 
ومضى الى المستوى المتوسط .. وانه لن يعود اليها لآن ( عودة الروح ) 
ل ر .. ونسوا انه فنان » والقفان لا يقبل الوقوف في القمة بلا 
حراك .. وم يعد يضيره ان يتر كبا » فقد تعدى حدودها .. ونسوا قبل 
هذا انه رائد من رواد الثقافة الآوائل الذين لا.همبم الحرص على مستوى 
القمة بقدر ما يهمهم الكشف عن منابع جديدة للمعرفة .. ولكن الذي 
حعدث ان طرف الخيط قد ضاع منه » والذي كان يشده مكامن عودة 
الروح في قوة وثبات » وانطلق توفيق الحكيم من وراثئه حاملاً قلقه 


هه ل 


تعارف بعض التقاد على تقسيم أعمال توفيق الحكيم الى قسمين : ' 
السبوج انقو و لسرن الابقاعن بيو القصوة طينا بالمرد الذدق لتونيق 
الحكيم هو أعماله المرحية التى استوحاها من الأساطير الاغريقية مثل : 
[الوديت انو خالبون مودق القصيض الديق كل اقل الكيت م 
ومن ألف ليلة وليلة مثل :( شهرزاد ) » وغيرها من المسرحيات الاخرى 
التوحاء من نين المادن والى تالخد فنص الى والداول: 
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وقد كان لأسرح الذهني لتوفيقالحكم النصيب الأوفر في اهتام النقاد 
وفي تسليطهم الضوء عليه بصفة خاصة . ولا نكاد نجد دراسة نتقدبة 
منفصلة تتعرض للجانب الاجتماعي في أعمال توفيق الحكم رغم انها من 
حيث ( الكم) ومن ناحية ارتياطها يجوانب اجتاعية هامة تفوق فيا اعتقد 
الجانب الآخر من أدب توفيق الحكم» ورغم انها ايض وثيقة الصلة بنبضة 
المسرح الحديث وبشاكله المعاصرة » فان النقد العربي لم يقل كامته بعد في 
الترح الاجتاعي لتوقيق المكي» باستدداء:يغطن الكتاات الممتورة الي 
تأي للاستدلال فقط لمعنى بذاته ثم تتجه به الىالمسرح الذهني. وقد نستشف 
بعض الآراء المعينة لعدد من الثقاد عن المسرح الاجتماعي » ولكن هذه 
الآراء تأخذ جانب الحكم العام ولا تتعرض بالنقد المنبجي للتفاصيل 
والحيثيات . نجد مثل هذا عند صلاح عبد الصبور وحتى عند مد مندور 
وحمود العام وعبد القادر القط . 

والحقيقة التي لا بد من ذكرها انه لا بد من ملاحظة بعض التحفظات 
بالنسة لعملية التقنيع هدم خاضة :وان العمل القق 'تتداخل فيه كثير) 
الاعتبارات والمقايس والتفسيرات . 

ورواد الادب العربي الحديث ل تكن لتتاح لهم امكانية دراسة وتقيم 
أدب توفيق الحكيم » وذلك بحم وضعيتهم الخناصة وارتباطاتهم الفكرية 
والاجتاعية . فلا نجد مثلآ عند طه حسين او العقاد او احمد امين تعرضاً 
منفصلاً لأدب الحكيم » ولكذنا نجد بعض المقالات المتنائرة والتي تعتمد 
والحق يقال على التقريظ او التاميح المتستر الذي تخجله عبارات الاهداء 
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على أغلفة الكتب من الظهور . ومع ذلك فقد كان طه حسين من الكتّاب 
لكان الأولائل الذن كقيوا عن عوديق الك و قدهؤا انقا جه للناتن م 
له بعض الآراء في كتابات متفرقة عن أدب توفيق الحكم . كذلك نجد 
لققادر انا كاه وك ره لليف الك ادليه 

من هنا كان من مسؤولية النقد المعاصر الذي تحمل على عاتقه مهمة 
الدرس والتمحيص والتقيولتراث رواد الادبالحديث»كان من مسؤوليته 
ان يتخذ في منبجه مبمة تقيم اعمال الحكمم وان يحدد رأيه فيا . وحقاً 
فقد حظيت اعمال توفيق الحكم بالجانب الكبير من اهتمام النقد المعاصر » 
أخذ بالتالى مسرحه الذهني وافر هذا الاهتام . وكان في الوقت نفسه 
هدفا مباشراً لمجوم عنيف تعرض له توفيق الحكيم من رواد التقد 
المعاصر » قمنهم من وضع.بعض اتماله في خانة الادب الرجعي » ومنهم من 
الع سين تحر د لسفو وو لف اللوؤين واالعورت بز ومع تك 
كان المسرح الذهني هو المرآة التي يتطلع النقاد من خلاها الى اعمال توفيق 
الحكيم . 

والسؤال الذي يلح الآن علينا هو : لماذا اقتصر اهتمام النقاد وارتكز 
هجومبم عل مسرحه الذهني بالذات ؟.. 

قبل المضي مع السؤال الى نهايته ثمة ملاحظة خاصة أود اثباتها هنا 
عن مسرح الحكيم الذهني أعتقد انها ذات تأثير مباشر على الاطار العام 
لهذا المسرح » وهي انه حين يعمد الى كتابة احدى مس رحياته الذهنية كان 
وقة أسانا فها اعتقد » تسجيل أحداث المسرحية في حدود وقائعها 
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. التاريخية » ويقيد خطها العام بفكرة فنية مسبقة يفرضها على الاصل ولا 
يخرج منها» وتكون ا دلالة رمزية تبدف الىتوضيح فكرة او خاطرة. 
والمشكلة هنا ان هذه الفكرة الفنية المسبقة قد تتنعارض مع أحداث 
انرضح أن تكون سشووفة كل الال لا نالهنة مدنا ذلا حصي 
توابطيا التبفيل # التحصل الكداقض: وركون توق اكيم هنا داكا 
بخيط الفن وحده .. انه يشده بقوة وحبكة ولا يعنيه شيء غير الفن . 
ولا يعنيه مثلآ ان تضيع الخطوط الاخرى » فهو حريص على الفن وحده , 
وعلى فكرته الخاصة المسيقة . ووجد النقاد في ه ذا هدفا سبلا وطريقاً 
مبدا للتسلل الى:اععاله الذعنية والى طعنها في اكثر من موضع : 


ولااريد هنا التعرض لآراء النقاد في مسرح الحكيم الذهني » فبي 
معروفة وفي متناول من بريد البحث والدراسة وأيضا لا يتسع المج#ال 
1 لعرضها في سياق هذه الحاولة الصغيرة . 


وتكفي الاشارة هنا الى كتابين أعتقد انبا من أهم الدراسات الاديية 
والعطرها واكترها :اانا وكقينا وسنت الى العمق والفريع #توفيا كدان 
الدأكذون غئ القاد نالفل( "اذم الآدن المعاصن ق مضيو ) #«دوالد كتون 
عز الدين اسماعيل ( ازمة الانسان والمسرح المعاصر ) . 


لقد شغل المسرح الذهني اهتمام النقاد وربما أنساهم في اكثر الاحياتف 
تتبع المسالك الاخرى في أدبه . فاذا استثنينا مثلآ قصته ( عودة الروح ) 
وكتاباً آخر او كتابين » فلا نجد في انتتاجه ماله حظوة بارزة فثل 
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أو اخرى رأياً خاصا يأخذد جانب التعميم والاستدلال الى معنى بذاته 
يعود به الى مسرحه الذهني . 

والحقيقة ان هناك اكثر من سبب يدفع النقاد الى الاهتام بمسرحه 
الذهنيى » وعدة عوامل نحاول هنا الامساك بخطوطبا : 

أولآ - ان مسرحه الذهني يصل بحق من حيث الشكل والموضوع الى 
المستوى العالمى » ويقف ندا مع عمالقة المسرح في العام . 

ثانيً ‏ انه يتخذ مضموناً انسانيا يعهالج به فكرة بذاتها لا تخضع 
لحدود الزمان أو المكان . ظ 

ثالث ان الفنهو أداته الرئيسية التي يمسك من خلاها ببقية الخطوط 
الاخرى » وقد يتخلى عن خيط او آخر في سبيل ان يبرز حبكة فنية في 
الحوار او يم أشتات خاطرة مثيرة ألحت عليه . 

هذه في اعتقادي أهم العوامل التي أغرت النقاد في الاهتام مسرحه 
الذهني » ىا ان هناك دوافع تق دية خاصة تثير رغية البحث 
والاستقصاء . وقد وجد النقاد فيه أرضاً خصبة مثرية ومليئة بما يرضي 
والتذمر .. مثل أي ارض <صبة تنبت الثار.. وتنيت معها الطفيليات . 
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ا 

لسنوات طويلة ٠‏ بقي تراثنا الادبي الليي رهن الادراج والدواليب 
المغلقفنة والفجحوات المحقووةداخل اطذر ان ولا ايقذاول الا كفو 
يقرأ لمتعة او يتلى من القريحة فى محالس الانس والسهر . ولسبنوات 
طويلة ايضاً / يكن المثقف اللي يايملك ك القدرة وبالاحرىالفرصة أراجعة 
هذا التراث وتمحيصه وتكوين رأى فيه » فقدكانت الظاروف تحتم عليه 
ان يجري ويلبث وراء قيم ومعايير اكثر عمق واكبر شولا وأوسع 
ارتباطاً .. قيم ومعايير تتلاقى وتتساند مع قضايا الوطن الكبرى في 
التعرن وكرت ترق التو وطح النقنار لان اللكتان اللبين الطب 
وتأكيد ارادة الحرية للفكر والانسان والحياة الشريفة . 

ا كان امثقف ف الليبي ينطلق دوم مع تيارات التجديد والتغيير في 


اتجاهات الثقافة العردية عامة ويتايعها . ولم يكن غريباً ان تنعكس آثار 
هذه التيارات عليه » وان يتخذها درساً ومنبجا يتطلق به الى الامام » 
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ويكتسب من تجاربها وعيا ونضجاً وتفتحا يتلاثى معه القياس الزمني 
اذاانا قار عدن الافلادى لاف بن دادر 1 لونم 


ولأعطي مثلآ لذلك» فان شاعرا ليبيا مثل (على الرقيعي) قد انطلق 
أساسا مع تيارات التجديد في الشعر العربي الحديث . وهو ل يفعل ذلك 
لامحاكاة والتقليد » ولكن بوعي وتّثل ووضوح لمضامين الفكر والادب . 
وانه ليحق لنا القول بأن الرقيعي يقف اليوم مع الرعيل الاول من رواد 
الشعر العربى الحديث . وايضاً فان قصاصاً ليبيا مثل ( كامل المقبور ) قد 
التتو عي عار اندزو ادينه بو كا نجه اذا فق دو الع لقم اللديفة “ند 
وجبا مضيئا في سماء القصص العربي الحديث . 


وهكذا يجد المثقف الليبي بوعيه ونضجه وتفتحه واستيعابه لتجارب 
وخبراتالتيارات الادبية والفكرية الاخرى» يجد نفسه امام مسؤولياته» 
فبو بصدد ضرورات حتمية عليه ان يضطلع بها ويتولاها بالعساية 
والرعاية «بواذا كان من المسؤوكنات الركسية المباغزة الشركة اللنية 
ادكه حرط التزالكه وحوءوضا هاون هذ كنا زه وهنا كله ومفا درن 
واه ا عه ونشيية ورورحنه عق سكير ادر | نكو النقتيوف ايع ارا 
حاسما في هذه المسؤوليات . 


وقد اتسمت حر كتنا الاديية الحديثة بالكثير من الدراسات الجادة 


والهامة التي تعرضت بالتناول لجوانب متعددة من تراثنا الادبي والفكري 
محم مختلف فروعه وأزمنته . 
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وليس من شك ان أوضح مثل على ذلك هذه الكتب المامة التي قدمها 
الى المكتبة الليبية الاستاذ علي مصطفى المصراتى » والتي لا تعد مراجغ 
ووثائق هامة فحسب 6 دل تعد رائدة طلائعية فِ يحالى ا ٠.‏ 


قنا 2 اله قري كن الدرانات إلكدادة الى تمشقصى تر اننا" 


واتتعوعيه ]از أي التضفته و اجدل اللوية:. 


و قْ ةل عامنا الجديد هذا محققت لامكتية اللمسة إضافة جديدة 
قدمهأ اماد خليفة محمد التليسي عن / رفيق شاغن الوطن ) » وقد جاء 
كتابه هذا تعبيراً عن الضرورة الملحة ل تقييم قراثنا ودراسته وإبداء 
اراق قمه ٠.‏ وم يأتر دطسعة الخال اختياره الكتابة عن شاعرنا الكبير 
اعتباطاً او نح ضصدفقة أو لحوة الرغية فالكتارة عنشاعر عظم » ومقدمة 


الكتات فى :هن أى تواحبيد يبدا الضومن, 


والكتاب - وأقوطا من البداية ‏ بالغ الآهمية » وذلك ليس لآنه اول 
كتاب يخرج للناس عن رفيق » وليس لآنه كتاب يصدمنا لآأول وهلة في 
شعر رفيق ونوقظ أذهاننا الى أيعاد شعره والى القيمة الحقيقية لخصائص 
الابداع الشعري لون كل هذا » ولكن أغمية الكتاب في أن هي هدا 
الخط المنبجى الذي اتخذه وسار عليه الاستاذ خليفة التليسي في تقييمه 
ومتابعته لشاعرة الليي الخالد . ْ 


وها أكتزينا تطل كلة النقه المتريص :وتتكد عار ) لدم اغراضن واقيل 
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فئان » وم 0 ماعغند] في أدينا العربي وفي أدينا الليي بالخصوص من 
شواهد تدعي التقيم والنقيد و الدواسة © «واذايا عرة كامات تستيو عن 
5 المعلومات ٠.6‏ 


وأيضا من الحق والواجب القول ان هناك أقلامآ تحمل أمانة الكامة 
في حرص وصدق » وتصون شرف الفكر والأمعتقد في تقديس وتفهم 
وانفتاح اكنافيا ندا الحرية والخير والحق واجمال . ومن هذه الاقلام 
العزيزة على النفس قل الاستاذ خليفة التليسي . 


بكل الحب أمسك الاستاذ التليسيالقلم وكتب هذه الدراسة عن شاعر 
الوطن الكبير » وبكل الرضا والتآخي تايع انتاجه وتراثه .. نعم بحب 
ورضا ء ولكنه غير كليل عن العيب وغير متذمر بالسخط » بل متذرع 
بعين ناقدة متفتحة وراصدة لكل المعالم والابعاد في انتاج هذا الشاءر , 
وصائنة لأمانة الفكر وشرف الكامة . 


وبكل الامان و الادبي وإبداء رأي فيه وطرحه 
للجدل والمناقشة 6 هل الاستاذ لتليسى هده المسؤولية وأعطاها من سيسضص 
روحه متسو . واتصاله الوثيق بتيارات الفكر 
المعاصر في العالم العربي » مما هيالا ان تكون نتاجآ دسما متلءا بالمعرفة 
والفوم والتبصر 0« والالمام العميق ع تعر ض له من عي فِ هذه الدراسة 5 


4 


وقد سبق للاستاذ التليسي ان قدم لامكتبة الليدية سنة 1561م دراسة 
تامعن الفان وخران ا 9 )ا االميدى الساء اقسيه 
هذه الدراسة الجديدة لولا الفروق التي تحتمها اختلافات معينة من حيث 
مضمون الدراسة ومجال بحثها ٠‏ ويتضح تلاقيبا جليا في البداية التمبيدية 
التي يستبل بها الاستاذ التليسي كلا الكتابين » إذ يحدثلتا عن العوامل 
الحائة الاثزة اللادت العرق وسواعات تاوق القدع والحدية ف ادر 

وقد قلت في ختام دراسة منفصلة م تنشر بعد عن كتاب ( الشابي 
ناذا لودو وى كتج ملحي الدزائنة القرك اكه ل برقم 
عجرد محاولة صغيرة » فانه من حقنأ القول يأمانة يحتمها شرف الكامة ان 
هذه الدراسة جديرة يأن تحتل المكان الاول فيالتنقيب عن خصائص أدب 
العاو رمن ا ل نكري 


ولاعحب أن نحد اليوم الكثير من الدراسات الاددية الهامة الصادرة 
في الشرق العربى تعتمد على كتاب ( الشابي وجبران ) » وتثدته عل رأس 
6( راجع والاسانيد الي تأخذ مد | وتهتدي بطريقها . 


وافد ل الابكاة التليبى لوو انه عو ساو دو تالزن ريل ادر 
اماه خضائصةه الادبية وارشاطاته الفكرية والاجتاعرة « ا تخد | 
نفس الخط في دراسته عن رفيق شاعر الوطن . 

فٍ كتات ( ا( شابي وجيران ( نلتقي دعسأرة ذات مدلول هام تقول : 


ام 


« مظهر التفوق في كل شاعر عظم هو ان تستطيع التعرف على شخصيته 


الشابي » ودنتفس النظرة والتطلع يعانق شعر رفيق .. ومن خلال هده 


القاعدة مكننا تذبع منج التليسى ف النقد. 


وبطبيعة الحال لا يتحدد التفسير المنبجى الذي أقصده بنطاق مدلول 
هذه اقاعدة وحدها » بل ينطلق في اتساعه وثموله الى عوامل اخرى 
متعددة ذات ارتباطات مختلفة بأسس النقد العام . فهو لا يصنع إطار 
مسيقا يفرضه عل الشاعر وبرغه عل الدخول فيه » بل انه من خلال 
التكوين الشعري العام يستنتج نقده ويبني آراءه من صم العمل نفسه 
ويعرضها للتحليل والناقشة ؛ فنرأه حريصا في متابعته الدراسية لهذا 
الشاعر على تفصيل مواضيع البحث وفتا للتبويب المتبع عادة في تركيب 
الدبوات الشعري التقليدي الذي ينتسب اليه الشاعر » فلكل باب نوعه 
وماهيته وأغراضه . وليس ه ذا ايضا مطلبا أساسيآ للدراسة المنبجية 
( التي تعتمد العمل الادبي كوحدة متكاملة الترابط ) » ولكنه تطبيق 
امين يتوافق مع البناء التركيبي لتراث الشاعر » وتاكيد بأن الاستاذ 
التليسي/ برصد احكاما مسبقة مثقلة بالثقافة والخبراتالمكتسبة ليفرضها 
على الشاعر» بل هو يستنتج احكامه من خلال تعمقه بالتراث نفسه مستعيتاً 


عمعارفه وخيراته . 


44 


وهذأ المنبج الذي يناقشك في هدوء وثقة وتوعية ورصانة »؛) وسعث 
فيك روح الاقناع لارأي الطروح والاحترام والتقدير للعمل 55 موضوع 
الدراسة يت كثيرا ما دكن بالاساوب المنيجى الذى اختطه الناقد الكبير 
المأرحوم الد كتون برد و هتةو . لا أدري لاذا يتبين لي أن 3 وشائج 
ف محاولاق القادمة أن كف مع ملامح هرا التلاقي 57 


ل 


أ حدد الإستاذ التليسى موصع رقيق وهو بسار معدا أغوار رحلة 
الشعن العر بي الحديث ؟.. وحتى لا عضي بعيداً مع متاهات السؤال يحدد 
قبا الأستاة كلسي عق النداة :فل قبل إن خاو ل دوا اويا كالمل 
الشعري عند رقيق » نحب أ نشير ان أ هدا الشافق ينتمى عخصائصه 
واتجحاهاته الى المدرسة التقليدية الحديثة ؟ .. 

وارتباط رفيق بالمدرسة التقليدية الحديشة واضح الدلالة من حيث 
و كيه لتك ل رصاق موده لا دان عائحه إل التوهيع الطرول 
ف هذا القآن ..ولكن 'الثى ارده هنا هو نديد العيان السينام لدلالات 
شعره 2 سباق هذه المدرسة التي ينمي النيا الشاعو: » وهو قي تفصح عنه 
دراسة الاستاذ التليسى لرفيق . 

ورغم أنتائه للمدورسة التقليدية الحديثة وارتياطه العدون ا 4 فأنه 


5 


من الواضح لد[وس شعره أن يتبين حالة ( انفصام دينه وبين التراث 
الشهوف القديم » عل عكس ما هو معروف من تلاق واتصال بين شعر 
رواد المدوفية التقلسدية وتراث شعراء العرب السايقين : ويعلل الاستاد 
التليسي ه_ذه الدلالة بأن « .. القاعدة البي أعتمد لها رقيق قٍْ تكوين 
وجدانه الشعرى وصياغته الشعرية قاعدة حديثة لا رفن الى أنعد من 
العصور الحديثة 4 وان تأئرة بالحدثين من شعراء ويه التقليدية أقوى 


ظهوراً فِ شعره من أي تأر بالأعلام المتقدمين 0 500 


ولسورف ةفك أت فعة الفعدوة اه ترارم رقي نل نقليةوقها ني 
وجدانه الشعرى » ولكنه فى كل هذا م يخرج عن يحاراة رواد المدرسة . 
التقلمدية ف محاولاتهم التجديدية 4 شبو 0 قد تأثر الى ول عن بشافر: 
العراق الزقاوق :مرو ل سن شلك هنا ايا انر فيق: كان هدر 6 للمكانة 
العظيمة الى يتصدر 3 شوق قْ هده المدرسة 4 ولكنه حاذى عده وحقن 
من هو دونه مكانة وانحه الى الزهاوي ٠‏ اعتقد أن ما أغوق رفيق الى 
هذا الانحاه هو حاولته النزوع أن التجديد والى ما هو معروف عن شعر 


الزهاوي دن ابتكارات جدددة انا مسو الفكر والعلم والفلسفة 3 


لقند وحد شاعنة الكبير ف انتاج هنا الشاعن. صدى 1 يعتمل قْ 
صدره من رعبية ملحاح ف التطلع لع معام حدددة . ولكن ١‏ مك 
الزهاوي يكتبالشعر بوجدانه»كان يكتبه بفكره.. بابتكاراته المستحدثة 


التي تطغى عل عفوية الشعر وخدسية الفنان 1 


08 


والارتباط الفكرى لشاعرنا بالمدرسة القدعة م يكن ليتيح له تبين هذاء 
كانت نزعة التجديد دخر ده بالالتصاق به دون الانتياه ل المعالم الاخرى 5 
ولكننا سر كان ف نثبين أن شاعر: نا ١‏ قف عند تأثير الزهاوي 4 ل لعله 


فى الكثير من الفترات قد ترد عليه وعل تأثيره » فتجد فى شعره أثراً ما 


وليس مة ما يضير شاعرن في هذا التاثر » ففي ذلك الوقت الذيكانت 
بين فيه نناوبة القدنالتقاادرى رادها الظاء من أمغال شوق وحاقظ 
فلا غرابة ان يتخذ مريدهم منهم قدوة ومثلاً يتأثرون بهم ويسيرون على 
نمجهم » وكان شوق بالذات ملء السمع والبصر في عام الشعر .. واحمد 
رقو جم سات للك أخيل الذي اسوعط وتزعر عق أحضارف: 


التأثير والتقليد و الاتباع 1 


4 يحرج رقيق أذن قْ معاييره الشعربة عن إطار المدودسية التقامدية‎ ١ 
4 وم دتخد التجديد قدده لا واضحاً 8 الملامح أو مكتيل الئاه‎ 
وبتعبيير آخر ل يكن التجديد عدده قضية فكرية أسافية كس هو عند العقاد‎ 
يخرج التجديد عنده عن «.. دعوة سطحية‎ ١ مثلاً في نقده اشوق . لذلك‎ 
) عاروة + لون مفغروم التجديد عند الشاعر الذي يقلده ( يقصد الزهاوي‎ 
ودعحب به كان مفهوماً سطحياً عابرا وقف ده عدل ادخال بعص الافكار‎ 
واللمسذ هات الفيقة ال العو نامي يؤقل افد زكر فق ذا رشنا ل‎ 


بداقع الرغمة 5 التجديد دون أذ تدك المضمون الحقيقي لهذا التحديد. 
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ونتساءل مع الاستاذ التليسي : هل جدد رفيق ؟.. ولنأخذ الجواب 
منه أيضاً » فالتجديد عنده ّم يخرج عن « .. محاولة تنويع القافية 
والتخلص من القيد الذي تفرضه القافية الواحدة على الشعر » ومع ذلك 
فلم يكن جاداً فيالتقيد بهذه الدعوة» فسرعان ما هجرها الىالبناء العمودي 
القضيد فاننو ادا ق ولك قضاقده'الوعدانية وا السساسية #دوى:وهد ا يغيد الى 
الذهن ذكر العقاد الذى ناقض في شعره ما كان يدعو اليه ويستميت من 


أجله من دعوات التجديد والنقد صد شوق ومدرسده : 


كان التجديد عند رفيق مقيدا بتأثشر الزهاوي وبا للايسات العامة التي 
ساهمت ف تكوين رفيق الفكري والاجةاعي» وي ظروف الحياة الاخرى 
الو اديع ره اونا هناها لوف ان الجر زر ادر رسن لمق 


والعمق والاستيعاب . 


ولعل مصدر ذلك الى حول ديعيل 2 أنه ١‏ يدق طعمالاستقرار فِ مطلع 
حياته » ققد فرض عليه حك الاستعمار الغاثم ان يغادر مكرها ارض 
بلاده وان يعاني قلق الغربة وعذاب البعد عن الاهل والوطن .. 


وبالتالي كانت الاحداث السداسية فِ بلاده تتوان وتتلاحق وهو ابي 
ان يتركبا دون أن يترصدها بشعره » والناس يدورثم يبون ان تمضيى 
الأحدات ولا يقول شاعرهم فيا كامته .. كامته التى تتليف اليبا القاوب . 
وتنتظرها فيترقب.والناس وسط الاحداث|اتلاحقة لا عنم أن يكون 
مدلول كامة ( شعر ) بكل مفهومها اللتعارف عليه في فن الشعر .. كان 
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ما تريده كامة صارخة مدوية ضد الظم والعدوات عق أجل حدق الشعسن 
في الحرية وتقرير المصير.. كامة صدق تردد الصدى المكبوت في صدورمم. 
وقد حمل رفيق مثل هذه الأمانة الوطنية بكل قلبه .. بكل اخلاصه .. 
بكل حرقته في الغربة وحنيته الى الوطن واعانه بالحق والعدل . 


وتوية الى عاد اراك نمضا الطافي اوساصيق 
صناعته ( فنياً ) ولا تبين العيوب والنواقص التى قد تتخلل شعره » كما 
سف ركبا طد ادرب اقدينة ( محل من الشورية' السسية 
تبعل )عالقا العائة والاجرايع ار قهلة بداسياعاء وهذا ١‏ عنت 


فني ) يتلاقى فيه كل أتباع المدرسة التقليدية . 


كانت المناسيات هي المرآة التي ينعكس من توهجما ولمعانها اضطرام 
الوجدان الشعري لرفيق» وكانت بالتالي القيد الذي تحم بقسوة في الابداع 
الشعري عنده . ولاشك ان ه ذا الموقف قد أتاح له ان يؤدي دوره في 
خدمة القضايا الوطنية والتعبير عما يخالج وجدانات الناس إزاء ما كنف 
يجري على أرضهم من أحداث ومواقف » ولكنه كان يبعد به عن التجربة 
الذاتية المتمثلة للشاعر » فالاستجابة السزيعة للاحداث المتتالية ما كانت 
لتعطيه فرصة الاستيعاب والتمثل الذاتي ل بريد أن يعبر به . 


ومثل هذا الموقف م يكن شيئا مرتبطا برفيق وحده » ل 
ظاهرة عامة في شعر المدرسة التقليدية الحديث_ ة التى نسجت » كا يقول 
الاستاذ التليسى:« مأساة الشاعر العربي» تلك الماساة التي يعانيها في العصر 


1 


الحديث والتى مثلت فياستجابته استجابة سطحية غير واعية وغير مندثقة 
عن نحرر نفسى كامل الى الاحداث العامة التى جعلته شاعر مناسبات لا 
يندفع ل النظه بوحي من نفسه أو بوحي من العقيدة البي يعانقها» ولكنه 
يظل منتظراً الحدث حتى يطل عليه من خلال مشكلة سياسية او خير 
من الاخبار اليومية الْجٍ تي تنشرها الصحف »> .. 


ومثل هذا الامر يحدد شعره بحدود المناسية التي قيل فيبا » ولعلبا 
تفقد تأثيرها مع الزمن والتغيير المتواصل » فنحن « .. اذا قرأنا شيئًاً من 

ذا الشعر أو عايشناه فترة من فترات حياتنا 5 بهزنا وح ر كنا 
را نعود اليه بعد أعوا م فلا نجد تلك الروح التيكانت تسري 
ش فيه في الماضي . لقند كانت الاحداث هي التي هزتنا حين خيل الينا ان 
الشعر هو الذى هزنا وح ركنا »2 .. 


وأن مثل هذا الموقف يجعل الشاعر مقيدأً بمواضيع محددة مرتبطة 
بقضايا معينة لا ايكون منالسهل ان يتقبل الناسخر وجه منها الى مرئيات 
جديدة .. والاستاذ التليسى سي يعطي هذا الجانب في دراسته القيمة تفصيلاً 
ييا سهل التوضيح وعميق الاقناع . 

وما قلت فان مثلهذا الموقف من رفيق لا يعد شيئاً 0 أو جديداً 
في الشعر العربي » / هو كى)| أوضح الاستاذ التليسي قد وعميق 
ا في وجدان الشعر العربي المرتبط ( تقريريا ) 56 العامة . 
فقد «كان الشاعر العربي دائًاً صاحب موقف من الاحداث العامة التيكانت 


1: 


تطرأعل وجوده » وليس موقفه من الاحداث الوطنية الا صورة مكيرة 
ون اسيرع الاحذا فق التبئلة الل كاورعين عثر نمزل نه من ارام 
والتي كانت تكافئه عل هذا التعبير بأن تحله مكانة عظيمة بين رجاطا » .. 

واذا كان لهذا ظاهرة سيئّة في ان يظل الشاعر مقيداً يسطح التجرية 
بعيداً غ استيطانها وعمقها » فان الاستاذ التليسي ستخلص منها نتائج 
هامة فيقول : « لقد كان من نتائجها الواضحة أن جعلت الشاعر انساناً 
يغادر فرديته ويتخلى عن ذاتيته ليدافع عن القضايا العامة كما تؤمن بها 
قبيلته او قومه » او كم| تمليها عليهم عقيدتهم السياسية » .. 

0 

هذه المعايير الواضحة في شعر رفيق والتي أعطاها الاستاذ خليفة 
التليسي من نبض قلبه ويقظة فكره الرصد الامين والتفسير النزيه » قد 
فرضتها الاحداث الجارية والاحتياجات المتلاحقة التي حتمتها ظروف 
معيئة الىالتعبي رالسريع والى إرضاء الجتمع الذي ينتظر في حرقة وتليف 
ما يقوله الشاعر » فيقابله بالاعجاب والتقدير والتبليل لانه يجدفيه ما 
0 0 وما يلمب نفسه من 7 0 سيطة تشير الىالاحداث 


0 وا صرخة ة المدوية والتعبير انمق م ال مياسن ا 


الوطنية التي تلتبب بها المشاعر في فترة حاسمة وقأسية يتحدد 0 مصير 
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كما ان هناك جانبا آخر يسجله الاستاذ التليسي قد سام في تعميق 
هذ لعانن و الظ لقو :وأغطاها التضانا وارشاطا كدر وا كعاتب 
المناعة والسطوة » ذلك هو ( غياب الرقابة النقدية ) » فل يطرح انتاج 
هذا الشاغر للتقد:..ولقد كانت اشر كة القدية معدومة + كا ان الظروف 
التي كانت سائدة في عبد الاستعار وما تلاه من أحداث بيعده ما كانت 
لتتيح اثلهذا النقد ان يتفتح ويزدهر ويمارس مبمته»فقد أحكم الاستعمار 
إقلاق 15 نيا نه للد قة غل التلاى مولع سنال الاريعا يه جو الرقاءة عل 
كل مناهل الفكر والعلم » وحدد مناهج الدراسة بما هدف الى خدمة 


أغراضه وغاباته . 


وأذا ما كان هناك نقد فانه ما كان يمستطاعه ان بواجه الناس به في 
نقد شاعر .. «:.. ارتفع له اسم واستفاضت له شهرة ونال من الحظوة 
والاقتال:ما خفل كل كاوه لاحضاعه القن والترابة غؤضة الكقن مق 
الصدود والانصراف » وخاصة اذا تضمنت آراء تغابر وتختلف عن الآراء 
التي استقرت في أذهان الناس عنهذا الشاعر» وم يكن ذلك ليبيىء فرصة 
النقد الجريء . لقد أحيط الشاعر بسبب موقفه الوطني بحاية تامة وتمتع 
بحصانة لم يظفر بها شوق ابان بحده وذيوع صيته » .. 


ىئ أن النقد بمفبومه الحديث لم يكنمعروفاً وما كان منه الا (صورته 
التقليدية الى كانف تقف :عق تل ل البيت الواخد) .. والتورعن للحوانب 


اللغوية والبلاغية وغيرها من الجوانب الاخرى التي لا تتعدى السياق 
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اللفظى والتى حوها الجدال يختلف .. هذه المعايير والظواهر كانت ذات 
تأثير مباشر في شعر رفيق» وأعطته وجبة مغايرة للاساوب الفنيااطاوب 
في شعره؛ مضاذا اليبا ظروفه الحياتية الخاصة التي عاشها ومر بها وساهمت 


ف تكوين وجدانه الشعري وف تأثيره عليه .. 


ولا يمكنالحك على شاعرنا الكبير دون تبين هذه الظروف واللابسات 
وتفسيرها وتعلملها وكشف مدى أثرها / نقدياً ( فِ شخصدته وفكره 4 
ولا يمكن للدراسة المنيجية أن ثر صد الملامح العامة هنأ الشاعر عمعزل عن 


هذه الاعتيارات جميعبها . 


ولاشك ان الاستاذ التليسى كان حريصا في دراسته القيمة هذه على 
ان يعطى للدراسة المنبجية كافة أبعادها واعتباراتبا » وهو ما تقتضيه 
الأمانة العامية والفكرية وشرف الكامة والرأي الهادف الى تحرتي الحقيقة 
دون موارية او تزييف» والاجتباد في فتح آفاق جديدة في تقصي التراث 
الوطني بعين متوثبة واعية يقظة لكل القيم والمعايير .. عين تخدم المعرفة 
وتثدت الرأي » ولا تطمس الآبصار على ما في تراثنا من غث .. وسمين . 

والحقيقة ان هذه المعايير والظواهر لا تشمل رفيق وحده» بلتتصل 
كا أسلفت بكل الشعراء الليبيين المعاصرين لرفيق والذين يتتموت الى 
اتحاه فكري واحد . ولاشك ان رفيق يتميز كثيراً عنهم في بساطة 


دساجته ووصوح أفكاره وحدة ارتاطه بقضايا وطنه واخلاصه لشاعره 


4 


كانت الظواهر العامة الحيطة بحياة الث ر الاجتاعية هي التي حددت 
له وبالا<رى دفعته ‏ الى تحديد نسيج خاص في شعره يتقيد بالمناسية 
والحدث العارض » وارتبط معها في أذهان الناس » وصار لزاما عليه ان 
يكون حاضراً معروم بقصيده في كل مناسبة وكل حدث طارىء . وهذا 
ليس عيبا في حد ذاته عند أي شاعر حينا يكون دافعا وحافز؟ً لأرنف 
يكتب مرتبطا يحدث او مناسبة خاصة » على ان تكون ( ذاتية ) الشاعر 
حاضرة مكتملة بكل انفعالها وعطائها وتمثلما.. ولكن العيب ان تتحدول 
الى يحرد مبمة تحدمها العادة المتبعة يفتقد فيها - بحم التكرار والتسرع ‏ 
روح الابداع وحدسية التمثل» ولا تكون ال الا كبيكلخارجي من الكلمات 
الختارة تسح لالحدث وتمتدح المناسبة وتؤرخ لطاء وترضي رغية الجماهير 
في تلبذها الى كامة الشاعر .. « .. دون ان يهمها منزلة هذا الشعر من الفن 
ونصيبه من البراعة والتفوق » فقد كان وعيها اأسياسي هو الذي يحكها 
ويوجبها . وكان يكفي ان تجا هذا الوعي منظوما موزونا لدى ه ذا 
الشاعر .. كان هذا يكفي لآن ينزله في وجداها منزلة عظيمة » .. 


ومثل هذا الشعر لا يمتلك قدرة المعايشة مع الزمن » لآنه يعبر عن 
دلالة مرحلية لا تتعدى حدود الحدث نفسه وال هنأسبة ذاتها » ولن يكون 
التالي مرآة عاكسة لما يعتمل في الجتمع حوله من تفاعلات الحياة ودفقها 


4 


كر ركنا ة لا سحل ألا الظواهر الخارجية 5 »؛» وهو ف تسجيله 


ولاشك ان ديباجة شوقى ونصاعة بيانه وسلاسة شطراته اللفظية 
٠‏ - يوضح امؤلف ‏ تشدنا اليوم وتثير اعجابنا وتذكرة بلاشك باحداث 
تاريخية معينة » ولكننا لا تتكشف من خلالها معانقة الحمياة من حوله 
وحتى عن تأثيرها في ذاته » ( لآن ذات الشاعر ) غير موجودة لأنها غائبة 
ف وتقة السياق التقربري الذي يلبب به الشاعر قريحته وينسج شعره 
متعلقا بالظواهر الخارجية للحدث . 


واذا كان الاستاذ التليسى قد أعطانا تفسيرا متكاملاً لهذه الظواهر 
: العامة من خلال متابعته لشعر رفيق والعوامل اأؤثرة فيه © فا أحوج 
المكتية اللمبية الى دراسة ذاتية وافية عن شخصية عيذ | الشقاصر عق كن 
جوانبها .. دراسة تتابع رفيق منذ طفولته وترصد أثر ( .. البيئات التي 
اختلفت عليه في تكوين مزاجه وطبعه .. ) لآن مثل هذه الدراسة 
ستضيف لدارمى أدبه وآثاره تعميقآ جديداً ووعيا بملابسات حياته العامة 
وام 

وتنقن ضفتحة رفيق الضيئة ...ضفخ الشاعر الباقية ادا ..صفحة 
شاعر الوطن » شاعر وهب كل نيضات قليه لوطنه .. والوطنية عند 


رفيق هى الدفق الحى الذي يعطي لشعره كل معاني البقاء والخاود 6( ومطى 
الصووة الناضمة البسناض القن يتتقى وزرابها كل فنا مكن أن يقال عن 


ل 


ضعف تر كيباته الشعرية وتقريريتها وتعبيراتها الخارجية» فقد كان رفيق 
شعلة الوطن المضيئة التي تلقى بنورها على كل الاحداث وتساند القضابا 
الوطنية وتعانق البلاد في مرحلة حاسمة يتقرر فيها مصيرها ومستقملها» 
ويتاكد معها قوة صبرها وتحملها من أج لتقي قأغلى أمافيالجباد والكفاح 
بنيل الحرية والاستقلال . 

ويعطينا الاستاذ التليسي في قسمخاص عن ( الوطنية في شعر رفيق) 
مع ال بار زة لتباور المفبوم الوطني وتعدد مراخله وأشكله باختلاف 
الاحداث والظروف التييمر بها وطئنا وهو يناضل في سود قوىالاستعمار 
ويواجه انحلالالدولة العانية وتخاذها فيالذود عنحياض ملكتها بتصميمه 
على التضحية والفداء والمقاومة العنيدة » رغم ما كان يعانيه من عوز 
وافتقار الى وسائل الحرب والدفاع. وقد ساهمت هذه الاحداث في تعميق 
الروح الوطنية ووضوحها وتكامل بنيانها وظبورالشخصية الوطنية التي 
تعبر عن ذاتها وتصون كيانها بعد ان كانت تتقاذفها اردح طويل من الزمن 
( نزعات الدولة العؤانية ) . وبهذه الروح الوطنية أمكنها ان تواجه بعد 
ذلك محاولات الاستعمار في ( خلق روح الاقليمية الانفصالية بين أجزاء 
ليبا ) محاولا في ذلك اختلاق اعتبارات تاريخية واهية وغير منطقية . 

وم تكن « .. هذه النزعات لتجد هما صدى في نفوس الليبيين إذ لا 
تحتفظ بأي أثر غير التراث الحضاري العربي » ولا نكاد نعثر في شعرنا 
الحديث الذي شغل بالاحداث السياسية على اي أثر ل ذه النزعات التى لا 
تصادف قبولآ عند احد كا كانت تخالف الاقتناع العام » .. ْ 


٠٠ 


وحددت هذه المعام حتمية المصير الواحد بين أرجاء الوطن كله » 
فالاستعمار ليس عدواناً على جزء دون آخر من الوطن » بل هو عدوان 
يكشر عن أنيايه ليبتلع الوطن كله وليصنع فيه <زازاتالفرقة والانقسام 
وقد« .. نتج عن ذلك ان كان الكفاح من أجل الوحدة ركنا أساسياً في 
العمل اللبيامئ + وقثه كان القس دور كبين في تاكيد.معسنا قي الوحدة 
الوطنية » .. 

من هنا يتضح لنا دور الشعر في الحركة الوطنية وفي توحيد الصئوف 
وجمع الشمل . والحقيقة ذان الشعر يحظى بالمكانة الاولى في هذا الخصوص 
و مقتنا الاني اقمع <النئ هدوويهار ل كتاج وتم العال 1 
نان لفقو كاذ يكون الاون الأذيى الوتحيف الى :راكب الارعة الوطايية 
في مختلف أبعادها . 1 

وعقدها تناكل القن دوو ف تر اللطنيه #انانت زفق متف 
أمامنا شاعخا في أعلى مكان و فالمقدمة ابدآء حاملا في إباء وثعم عزة الوطن 
ووقائجة الب الكو التق ترريلة وسو قفا باروع فسا يترم زه تشاع 
وأصدق ما ينطق به انسان من وفاء لأرضه واخلاصلقضايا بلاده وتأكيد 
لقيمه الشريفة . وما كابده من غرية وضياع ‏ يكن ليفتت من اانه 


ظعو فين اتضان ضع الحادلة. 


كان تفتح الملكة الشعرية عند رفيق ‏ 5 بوضح الاستاذ التليسي ‏ 
في فترة حاسمة مشحونة بالاحداث » ملبدة بالتيارات والعواصف .. 
« فقد أحدث انهيار الامبراطورية العئانية فراغاً سعت الجهات السياسية 


٠١١ 


الختلفة التى كانت تعيش فِ نطاق هده الامبراطورية الى سده بالشتعار اك 
الواقع الاقليم» .. 

كارت الشعر فِ تلك الفترة ل صوتاً مدوياً للتجدازات السياسية 
وقرق مامن هدو الغارة كل قات تمقو قن وعم 
وطزر قن الانأمضيك » لني نل كل ملك واتقع وو العطفاق- 


كان رفيق يؤمن بحق الوطن المطلق النابع من الايمان العميق بالحب 
والتقديس اهه . ومن هنا كان دوماً كد وجوده بشعره مع كل 
الاحداث وفي كل المناسبات الوطنية » فيعطى لشعره دفق روحه وصدق 
وللختفتورا لوعن ققه رك نهو ترف ان تمده نامي ب فاه ره غود 
رفيق في شعره عن الحب العميق الذى مله لوطنه» ولقد كان حبه لاوطن 
هو المصدر الاول الذي تدفقت منه وطنيته بما صاحبها من إشفاق عليه 
وحنين اليه وانشغال يقضابآه » .. 

0" 
تح رامع شاف حي عمل اسان كمه الأرضن سمي ا 
فوق كل ذلك احتراق يلهبه شوق الغربة وحنين اللقفاء ولوعة البعد 
وانصهار العذاب والآم تجاه وطن بواجه انحن ويصنع بيديه انطلاقة 
لضان 


واذاكان شعر رفيق تقليديا في شكله التعبيري » مرتبطاً بذلك 
بالمدرسة التي ينتبج طريقها » فان مضمونه في مساهمته العظيمة في تدعيم 
القضايا الوطنية وفيشحذ الهمم وتوحيد الصفوف وتأكيد المصالح الوطنية 
العليا ما سيذكره له التاريخ بعميق التقدير والوقاء . فانه بحق كما قال 
الاستاذ التليسي - :«أقوى صوت عرفه الشعر الليبي في يحال التعبير 
عن النزعات والاحداث الوطئية » .. 


وأما الذاذج الشعرية عند رفيق فبي أشبر من أن تأقي بمثل لا هنا .. 


اهم ل 


لقد درج الديوان الشعري لامدرسة التقليدية في الشعر العربي الحديث 
على تقسيات منفصلة قامّة بذاتها » متنوعة الاغراض والموضوعات . ولعله 
مما يعد من العيب على الشاعر او مما يعتبر نقصا في شاعريته » ان يخلو . 
دبوانه من أحد الابواب المتعارف عليها كالماسة او الرثاء أو المديح أو 
الوصف الخ ... بل ربما كان الشاعر يبالغ في التنوع والتفصيل ليعطي 
مثلآ لاتساع شاعريته وطول باعه » مثاما نجد قسما خاصا للحرائق كا هو 
في ديوان الرصافي . 


لذلك كان الشاعز يبالغ فِ إعطاء شعره تلك التفصيلات المتعارف 
فليا 4 وتتدوع أغراضه أو أبوابه حسب النمط الشكلي لكل موصوع 3 


الحا 


ومن هنا كان يلف ويدور حول مضمونه من الخارج دون امتلاك لقدرة 
الغوص فالأعماق» ولا يقوى على تجسيد المعاني الكبيرة بكثير من الكامات 
اللنمقة والشطرات المبنية على الطرافة اللفظية والبلاغية .. والتي لا تحمل 
سوى الصدى الصارخ ما يعنيه الشاعر » ولا تعمق المدلول الحقيقي للنسيج 
التعرق ليا اكز نار قت لاعن امام الشبيية دوينا كار نذا لد 
بالورود والرياحين والوديان والاشجار » وما اكثر ما ناجى القمر والليل 
والنبار .. ولكنه في كل هذه الحالات كان يعبر لنا بنظرة المشاهد الذي 
يصف مابرأه بعينيه ولا تعتمل داخل وجدانه ليعطي من خلاها الاحساس 
الجسد لما يعني قوله . وهو يأقي بالتعبير الجاهز الذي يتوارثه الشعراء في 
وصف الليل مشلا او التغني بالربيع . وحتى في سرد القصص الشعرية / 
يكن الشاعر ليعنيه الحدث ذاته» بل ما همه هو تغليف هذا الحدث بلباس 
قشيب من التلوين والبالغة في اصطناع المبالغة والحنكة اللفظية . 


والطبيعة عند الشاعر هيالمد الذي لا حدود له في انطلاقه الوجداني» 
والسرد القصصيعنده هو الانفعالالحاد الذي يعائقالنفس ويصبغها بموقفه 
10000 الفدل::.ولكن العا التقليدئ: بتع القبود واحدود+ 
وهو يتخذ من التلاحم اللفظي أداة لشاعريته ووسملة لانفعاله الوجداني 5 

ولانقاك اه هنذا إن الطبيدة ردي تضية عامةا ردير لوز اي 
والتقصي . والاستاذ التليسى » في سياق متابعته للشاعر رفيق» يقف عند 
هده القطية الهامة. ووزاية مر كرة معسنا كنا وخدان الفاغ الفرىء 
ويستكشف خباياه إلنفسية وانعكاس مؤثرات الأجواء الطبيعية فشعره. 


٠١ 


وهو يترصدها هنا بروح شفافة مرهفة ممتلئة بالاحساس الصادق » ؟ تعبر 
في الوقت نفسه عن النضج الكبير والدراية العميقة بحيثيات القضية. وهو 
يأخذنا من البداية الى تأكيد رائع بأن للشاعر العربي ( موقف من 
الطبيعة ) .. انها بداية لا تقنعنا بحم مسبق بقدر ما تفتح لنا الطريق 
وتغرينا بالدخول الى التعرف على هذا الموقف . 

فالطبيعة عند الشاعر التقليدي لا تخرج في أبعادها العامة عن نطاق 
الشكلالخارجي الذي يصف لك الليل والربيع والآلوان الزاهية والمناظر 
المتفرقة.. يأخذها ما أوضحت - بنظرة المشاهد ولا ينفعل بها بإحساس 
الشاعر والفنان » فيأق « .. وصف الشاعر للطميعة وصفاً تقليا اشتغلت 


فيه حدقة البصر وم تكتغل أعائ الوحجدان © :. 


وقد أدى مثل هذا المظبر الشكلى الى ان يكون الشاعر التقليدي 
معافا عل النطد 6متقدر] لقند التصون الاتفسال ار )ا الويكدانية : 
فهو يتغنى بالجبال والبحار والقفار » ويصف ديار الاحباب ودجى الليل 
وا(امدينع هين الباري 1" عزئرية ابابا دياتجة الحينيدازه اللنظية 
وفخامة بلاغيتها ورونق تشببهاتها . 

وبرجع الاستاد التليسي هذه الظاهرة الى سيطرة تقاليد القصيدة 
الذاهلة إلى انك ك كيو عل يقوماك العم الغقاييف إلى لخن ذا رمه 
الحديثة المتمثلة زعامتها في شوقي وغيره ار 


م تكن الطبيعة عملية ذوبات ١‏ ذاقي ) ينصبر فيها وجدان الشاعر 
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ويتفانى ف الالتصاق بها والتعبد اليها ويعكس مدلول مظاهرها الى انفعال 
واستكي انه فم يكن قصف الرعد مثلاً وومض اللرق عنده غير مظمور' 
خارجي لصوت قوي الوقع وضوء خاطف الامعان . في حين كان يتمثل 
الشاعو الغرتين قوةامدهلة ولتجىء ابيا ورياوة بها كا كا بيع :«اخلالغابات 
والانمار ينشد بروحه الطليقة متاهات سرها المكنون ويدشها ما عنده» 
ويحيل معانيها الى تعبير شعري يترمعه يوجدانه وانفعاله» بيئا ند الشاءر 
القوض ١!‏ التقليي الذاك ) ايكيا الا كبمطن نز كاله اللدرقة و الرايه 
ابام وزو 6ه لظي مجان العام عو قافن لاشيم نا صرق 
لكيه شقن ارزقنيو متها نواد راو قا وام | السنومواتا 
حتى الآن عند الكثير من الأدباء الذين يدرسون الادب دراسة بلاغية » فلا 
ميحتون عن وحدان الشاعن فم يقال» ولكنهم يحثون عن براعته فٍ 
اطن ان التقاننه الى ققحن شيدق ف الطبيفة 4م 

والشاعر رفي ق كان في ارتباطه بالطبيعة يمشى في هذا الاتجاه التقليدي 
المعاصر » فهو يصف الطبيعة في درنة ورأس هلال كمشاهد يتفرج عليها 
الشاعر وينعم بمتعتها وجماها بأقل مما يعاتقها بوجدانه ويسرح معها بخياله 
وروحهء ولعل عذره في هذا كما بوضح الاستاذ التليسي ‏ انه كان يتخذ 
خطى تقاليد تاب لايتمره علييا اوريتطلق الى يعد منيا #: بالأضافة الى 
مقوماته الشخصية وارتباطه الفكري بالمدرسة التقليدية . 

وحقا .. « ان الطبيعة عند رفيق مسرح لهو ونزهة تضق :و أحميتك 
هيكل تصوف وعيادة » .. انه حم منبجي يسجله كاتب الدراسة بعد 


ل 


الوأعماق بعيدة بروح صادقة الاحساس وممتزجة بحدس فني رقيق يشعرك 


مدى قرب كاتب الدراسة من الشعر والشعراء . , 


بقي ان أقول لك بأن الاستاذ التليسي قد ترس بم اناة التجربة 
الشعرية في مطلع حياته الادبية قبل ان يخوض محال الدراسة النقدية . 


لم تقف الاغراض الشعرية عند رفيق على لون معين » وهو بحك انتائه 
الى المدرسة التقليدية الحديثة كان يساير التقليد المتوارث بين الشعراء في 
اخقازه لأغزافل ره وتنوع أبوابه بين الوطنيات والخماسة والوصف 
والراقويو تبره امن الانواعالعرروفة فى التتعر العروفة. . 

ولعل ما يخرج به من جديد هنا ( إن صح هذا المعنى ) هو اختياره 
للشاعر الايطالي / دأنينزو ( موضوعا أرثدته المعروفة ٠.‏ والدارس لشعر 
رفيق لا دل ان يقف مع الاستاد التليسى 00 ومتاملاة وباحماً عن 
يمكن أن بوجد من ترابط بين الشاعرين .. 

والاستاذ التليسى يسك بمقود هذه القضية بكل أمانة الناقد وادراكه 
لامسؤولة العامية والاددية ويطرحما للعرض والتوضيح 5 

وحقا ‏ ليس هناك ما يناقض الاتجاه الفكري لرفيق ؟ يناقضه هذا 
الشاعر بواقعه العملى ومذاهبه الفكرية ونظرياته في السياسة وأساليب 
الحك » .. فدانيتزيو شاعر الاستعبار الايطالي في أبشع نزعاته ومقوماته 


١٠١ 1/ 


ودعواته البغيضة » والتي تذكرنا يصرخة شاعر الرومان القديم (فرجيل) 
وهو ينادي قومه : «.. تذكر ايها الروماني بأن عملك هو ان تح شعوب 
الأرضن قاظية ف لبي فلاو ووو الخكة في كود كا تراه الافير اه 
الاستعمارية وفي مقدمتهم شاعر الاستعمار الانجليزي ( رديارد كبلنغ ) 
وهو بحث الجنود عل القتل والسلب وانتهاك الحرمات .. 

والعد ريق فاعن الخرية والكفاع الوطق والعذالة الأسافة:. انين 
نقيضان لا يلتقمان . ولعل م ذا واحي بالتلاقي هو ما يشير اليه الاستاذ 
التليسي في نزعة الماكاة والتقليد واتتهاز المناسبة للتغني بشاعر غربي 

مشهور كما فعل شوقي في 7 شكسبير » وحافظ في ذكرى تولستوي 

واتوحي ‏ #الثانية وحدها فى له الى فرش عل تعتتن تجو لاء الشتحراء 
الإشادة ببع ضالمدعين 00 وشعرائهم وتّجيدهم ورثائهم».. 

واقغراة اللارينة التقليكية ١‏ تمحادها ذكواون فق الالفعاء قاد 
القرينة والقموين يقرا وغين انا بن لذلك فيح ف مثل عند القمناقه لا 
يخر جون عن التعبير السطاحى ف التغنى بالشخصية وتجيد تاريخبا بدون 
أي ارتباط فكري يجمع 5 او 00 كفي: 

والشاءر رفيق الذى «.. سخر ف كثير من قصائده منالفخة الايطالية 
والغرور الايطالىي .. » لا يمكن ان يتحدد موقفه أو منهجه الفكرىي 
بدانينزو » بل يناقضه كل المناقضة . وهو كما تؤحد دراسة الاستاذ 
فشو لاطي عر ل عقب نو عك فى الافنياء لكر هذا الاين 
الاستعاري . 


وأغلب الظن ان دافع التقليد والتثبه برواد المدرسة التقليدية هو 
الذي حفزه الى التغنى بشاعر غرلى ملأت شهرته آفاق العام . 


واذا كان لدانينزو مترحه وموقفه الذى لا يعرف عنه رفبق سوق 
بتوسع طويل وإسهاب عريص - ويأخذ طرف القضية هذه المرة عباس 
مود العقاد . 

. والحقيقة ان العقاد » يجنوحه الغردي في أحكامه وآرائه الى التعمم 
الطلقيع تام ءال قوسن انها ] الادى :نامي مواد با لزاه 
الى لا طائل ل _- 1 يقول الدكتور غ_ل مندور 5-5 الى محارية التطلعات 
الفكرية الحديثة حرباً لا تخدم الفكر بقدر ما تخدم الأهواء والاغراض . 
ولعله من المعروف اليوم بأن تقد العقاد لشوقي ل يكن لوجه الادب 


وحذده .. 
وهكذا نش الصدف أن اسك العخة_ أد تختا رات من شعر رفيق 6( 
سسا ا 1 المطلق .واذاكات القبول برأيه 
كنوع من الحاملة » فان المنيج النقدي السليم لا يقف عند حدود المجاملة » 
ولاد: يتقيد بالانطسب اع المطلق الذي ستحسن : الشىء )2 ولا بفسره أو 
من هذه القاعدة التقريبية يناقش الاستاذ التليسي رأي العقاد وفقاً 
لأحكامه النقدية التي أصدرها في شعر شوقي » وينتبي نا الى انه اسن 


ول 


فوواراقيق لايضمه نادي النقدية الى تادقيها المقاه كنه: وفكن القول 
بأن شعر العقاد نفسه لا يصمد ايضاً لأسادىء النقدية التي شا 

ولقد بقى شوقي قويا شاعخاً في تاريخ الشعر العربي.. وبقى آخرون 
ق اماكتب بلاسراك برغ :ان النقنبياد كان اول دقهيع .يكل اسيل 
واستعمال نفوذه لفرضهم داخل هيئات رمعية » أذكر منهم العوضي 
الوكيل وحمود عماد والجبلاوي .. وآخرهم صالح جودت .. 

وابعن رسخو قات ون يداءة خذة الخخاو لك ان كتايها رميق شاءن 
الوطن ) بالغ الأهمية » وأهمية الكتاب تنيني على الخط النقدي الذي سار 
طله الانجاد الالهرى تق تدوانقه اللبحينة :الى 3 زيرك الى أو (التتميز 
والكوتد يو خلال النص انهه .ومن تياك ختينيات الدراننة قبل 
تأكيد الحم . 

ودراسة الاستاذ التليسى تضمين أمين لمسؤولية المثقف الليبي تحاه 
زاف الوط :و انشاجةال تخخيص هيدا الرات وكوي رأى فيه ومن 
يشق الطريق بشجاعة من أجل إلقاء ضوء النقد والتبصر والوعى بتراث 
انو ال جدان» رركت لدان كله فرق 37ل من عه ادر 
والتقصى بعين متفتحة وغير متذمرة بالسخط ولا متخمة بالرضى » وهو 
درس ب لحر كتنا النقدية عليبا ان تستوعبه وتفاخر به .. 

وكيز اذ بعلي لقر ان ها عيض و طروي في ا 
وانتحقطلنا الكتان.ي اطقيقة ارا ليت اك مق عيييأة در عرود 
فكري يشر بالنصر والتقدم لثقافتنا الوطنية الناهضة . 


١ك.‎ 


مشاعريضع قدس لاض 


ظبر نذ فترة يسيرة الديوان الثاني للشاعر علىالرقيعي» 
وأعتقد انه من المفيد لاستيعاب الخطوط العامة لتكوين 
هذا الشاعر ٠‏ ان مدأ معه من ديوانه الارل .. فلا بأس 
اذن من مرحة قصيرة ننطلق فمها بين ( حنينه الظامىء 
وأشواقه الصغيرة ) .. آملا ألا تثقل فمها مسالك الدراسة 


ومتطلءاتما عل موبحة الشعر وممعية 2.6 


ا ب 


مع يقظة الانسان في بلادي وتزايد صراعه من اجل اثباته لوجوده 
وحقه في الحياة » انكشفت اكذوية استعارية بغيضة تصم هذا الشعب 
بالتخلف والشعوذة والغباء والهمجية » وكان نظام الفاشيست الغاشم يغذها 
بدعاياته امسمومة ليضلل با العام موحياً يأنهجاء ليلقن(ميادىء التمدن 
هذا القطيع من الوحوش )»؛وليحيل الصحراء البدائية الى مدينة جديدة 
يشيدهاعلى رؤوس الحراب..وجنة تجريفيها أنهار من الدم. يصمهم.ها التاريخ.. 


١١١ 


الكقنه اكد در ومنلاك لمعنه رداء الات و" اأرت بووكهه 
في مكانه الذى لا بد ان ينتبى اليه» ليواجه حتفه المصبرى ولتنتصر الحياة 
في بلادي لقيمها الشريفة ولحقبا المشروع في الحرية و الحيأة » واتنيت 
أرضنا العشب الاخضر والزهر المتفتح » وتصنع الأمل الباسم اللتجدد في 
سعادة الانسان ورفاهيته .. 

ومن اخضرار العشب وتفتح الزهر وأمل الانسان انبثقت روح 
الشاعر الجديد .. شاعر لم تعبده اأرض بلادى من قبل .. شاعر لا تفاخر 
به قبيلته كا كان يحدث في عبود مضت » لآنه يهجو القبائل الاخرى ويردد 
ألفاظ الفذر واللماس ا ويطتب عبارات الوصف لمكارمها وأيجادها 
وبرثي موتاها ويمجد شيوخها وأعياها.. شاعر جديد لا تنحني جيبته عند 
عوط بوانه اذ انر وا شفت اللنعلارى توي الع اررض 
الكامات تلتأتي منظومة مترادفة المعنى والتعبير » ولا يسير عبر تلك 
المسالك التقليدية المعروفة في القعن ... اثة شاغن جديت: مستمد وؤياه من 
اللاجناة» ووتريم خالا عن أشظو اميا باق عوانه» وعفية معانيرا من 
تعاطفه ومعايشته ومعاناته .. شاعر ينادي بكل ما في قليه من شجن 
وأسى وضياع من مؤثرات عمود سابقة ومخلفات بالية» وبكل ما في نفسه 
من حرقة وحنين لعاني الخير والحق والمال والتقدم » وبكل ما اكتسيه 
من وعي وادراك لقم الانسان الشريفة ورغية في تأكيدها والتعبير عنها. 

عام لد العف يلوق القاع لكين وعر هق انبا كور واينا: 
على صدقي عبد القفادر وعلى الرقيعي و «رجب الماجري 


١١1 


وحسن صالح وعبد الميد المجراب .. وغيرهم .:. وكل منهم له أيعاده 
وقدراته وارتباطاته الفكرية والاجتاعية » وكل منهم ساهم بإمكانياته 
الفنية الخاصة للتعبير عن جوانب الحياة في بلادي . 

ومن بين هذه الاسماء وغيرها في شعرنا الليي المعاصص نجد شاعراً هو 
دائًا اكثر شمولاً في رؤياه الشعرية وفي وضوح المعالم عنده وفي القدرة على 
امتلاك الآداة الفنية لاستنباط المعانى التي يقصدها بحدسية صادقة » وهو 
دوماً أشد تناسقا في القياس الفكرىي الذي يلتزم يه . انه الشاعر على 
الرقيعي الذي كان شعره 5 قال عنه الاستاذ خليفة التليسي : « ظاهرة 
جديدة في تاريخنا الشعري وظاهرة تستحق ان نشجعها وتستحق ارنف 
ننتظر منبها الكثير لآنها خروج بالشعر عن مألوفه في هذه البلاد ‏ .. 


انها كامة حق للشاعر الجديد المتمثل في على الرقيعى الذي يبدأ انطلاقه 
الناهض معائقا المعاني الكبيرة » وهو يقدم لنا محاولته الاولى في دبواتف 
شعري يحمل أسمه دلالة عميقة للتشاحن المعتمل في قلب هذا الشاعر .. انه 
( الحنين الظامىء ) الديوان الاول لارقيعي والذني صدر سنة 1901 م . 


حدين ظامىء غير ددن )2 شبو ليس للحب وحده رغم أنه يستحود 
عل جانب هام مله » وهو ليس لامرأة يعيلبا لإن امتلاك أداة الوعي عند 
الشاعر واتساع مفبومه كان ختصن ده قضية المرأة دصفة عامة وهو ليس 
وحده الذي يبكىق ويأسو ويتأل» وليس للقضابا الوطنية التدررية وحدهاء 


١> 


وليس للناس الذين يحرقهم اللبيب في جوانب الحياة الظامة .. الحقيقة .. 
انه حنين ظامىء ملتبهب لكل ما في الحياة » لكل ما في قلب الانسان من 
رغبة وطموح وم وأمل .. حنين انسان يفتح عينيه للدنيا برغبة عميقة 
للفهم والتعرف ر غمظلامات الو ارة والشجن. . حنين شاعر يلقي بنظرته 
الاولى على الاشياء من حوله » ويحاول بكل قوته أن يحدد معانيها بشعره» 
وان يستلهم صورتها من حرقته ومن مع اناته » ومن خلالها يحاول ان 
يبعث الوميض الى كل ما هو رائع في الحياة .. 

ولك هذه الاشياء الزائعئة لسن :من الدبل ان تكونة ف متناول اليد 
وان متلكبا بساطة. فقيل الوصول اليها ئّة رحلة لا مندوحة من عبورها 
واستخلاصها » رحلة يبدأها الشاعر من نفسه ويتطلع للآخرين من خلال 
داثة:وتكووة > جدارة الطيق لغيه الأشاء من نحو له والشاعن الآصيل 
كالذهرة تنقير أركنا حوبا قبل ان تعطيه للآخرين » فهو يبدأ بنفسه 
فيتعمق في أغوار ذاته باحثاً عن كنه أشياء بعيدة قد تكون مؤثراما 
واضحة فى حياته وقد تتلاثى مع مكنوناته الدفينة . 

وعلى الرقيعي مثل أي شاعر أصيلكن لا بد له من هذه الرحلة وهو 


9 بدأدك ده .. لا د له م١‏ غر دة سعحث و ع 5 ذأته : 
في بداد 3 لا بد له من غرد 2 يها عن أعماق د 


أمشى بأقدامي الكليلة قوق مرذول الرجام 
ةا 5-6 السقوط من الوراء من الامام 


١1 


وعلى أي حال » فرغم انه منبوك القوى ويخشى السقوط في ه_ذا 
الظلام » فالرائع حقا انه عشي بأقدامه حتى ولو كانت كليلة . وطالا هو 
يشي فلا بد ان يكون هناك أمل » رغم هذه المجاهل التي يأسوها شاعرنا 
ويزدري الحياة معها .. وكيف .. كيف يعيشها ؟.. 


أأعيش في هذي الحماة صدى حزيناً كاسا 
لاقي إلا الذكزيات: الساكنات. اليا ؟. 


الدالة كن أن ما نش امكل هذه النالتم: وللاقيين ويفا قينا بلقا 
وطالا أنه : 


لا شيء يغري بالبقاء» فكم أحن الى الرحيل 
ليت السو للنذ انين كن الأفول 
للتيه » للوادي الملفح بالدجنة والذبول 
بل للفناء » للقبر يا تعس النباية والحول 


فلا بأس من الرحيل .. ولكن كلا» لا تصدقوه هنا .. انه فعلاً يأسو 
حياته هذه التى يعيشها بكل ما فيها من رتابة وضياع وخمول الىحد يدعو 
فيه للفناء والقير » إلا ان مأساته هنا ١‏ إن صح هذا التعبير ) تتمثل في انه 
لا يعرف بعد أبن يجد نفسه » فيعتريه الغضب وبزيحر هادراً صارخا حتى 
بالنباية وامحول . وهو يمضي مع رحلة يتيه فيها الى عالم آخر » ويعبر من 
خلاله عالم ١‏ ايليا ابو ماضي ) . انه هنا في ( أصداء بعيدة ) فيلسوف 
باس تعب كاماته بالتشاؤم» فيلسوف يأمىمن حياة يعيشها ويختلقصوراً 


١,3 


من عوالم اخرى » إلا انها في حقيقتها ترتكز عل أعماق ذاته نفسه . هو 
الغريب الذي يأسى من الحياة» لآنه ل يمتلك بعد أداة الوضوح الصحيحة.. 
وتحمله رحلته الى أجواء دعديدة يتساعل فسبا عن لغز الحماة والموت 
و م بعد الفناء : 
فل ترق ان اأذا مك نوكن .وام اللبلباسقان: «العيوه 
أبن أمضي؟ هل أ دود التو هل الى أغوار مبوأة السهوم؟ 
ويعذيه ( القلق ) مع ( أصدائه البعيدة ) » ويحزنه الأسمى من ضور 
حياته فيصرخ فيها ويعطيها / بتضخم رومانتيي ) كل ما عنده : 
هاكه جرحا يؤز النار في روحي وحسي 
هاكبها إجباشة محزون تعيس أي تعس 
اكه ذلنا خويفا مفنة اوها نقد 
لاد وبريخلتنانا رودب التدصوق ذالةووووعة (ذات الشادر) 
تكون دائًاً من هناك» من قله المعنى» من (هينات النفس) تجد منطلقها . 
وف الشعر خاصة د وسملتها ورواءها اذن لتعبد البه هذه ال هينات » مما 
أخرزافا ان تسرد الع ال ل 
هيزات الشوق والسبجة والاحلام عودي 
وأعيدي ذكريات الامس للقلب بالقرود 
بالسناء الماتع العذب 4 بعذري النشيد 
ترجع الببجة لاروح وأصحو من جمودي 
هل 


وعبر بهجة الشوق والذكريات يعطي الشعر كل أشجان قلبه ويمنحه 
كل مكبوتات نفسه » فينطلق من خلال ذاته الى مدى أنعد ليحدثنا عن 
( حياة قاحلة ) » ولننتبه الى تقدم خطواته من عذابه القلق وأصدائه 
المعيدة مع لغز الفناء والموت الى محاولة الغوص في حماته القاحلة » رغم 
ولا ! جبولا ( 04 
هذى حياة الأحمق المأفون مغناج لعوب 
هذي ايتسامات الجبول عل مدى الثغر الطروب 
إلا حياتي شقوة وتّزق عاتي الطبوب 
إلا أنا فِ خاطر الايام تلفحي الخطوب 
إلا أنا من عنوة الأسقام يحزورتف كتيب 
وهكذا ننظر كيف أحال من (حياة الاحمق) و ( ابتسامات الجبول) 
إضافة دراماتيكية لتأاكد د ذاته وإعطاتا الشكل المميز في جو معبق 
الذاق هنا يشير لنا دامحة حادة الى وجود صراع داخلى مع ذاته نفسها 6 
فيقول مواصلاً حديثه عن حياته القاحلة : 
ضحت جراحي في الجوارح » 2 الجوانح بالليسب 
وقست عل ذاقي الشقية بالعنا الفظ الغضوب 
فتمامل القلب المعنى بالمواجع والكروب 
رنو الى الآمل المكفن في توابيت الغروب 


١١1/ 


وهذا الصراع الداخلي سوف لا يكون عبثاً » بل هو الذي يصل به 
الى طريق الفهم والوضوح » ويدفع به الى أبعد من ذاته الشقية .. وقلبه 
المعنى .. 

6 

عقا ل انق قن قا لو ويه دالحل 6 اكد ادن و ند 
اذا سكيد متمدو واه الارواك يلامو ردروا كعد د سوق 
نفسه تتحك فيه عادات وتقاليد وموروتات قديمة وتتنازعه أشجانالكبت 
والحرمان والضياع غلا النفس وتثير الأصداء وتصنع الم والعذاب .. 
وقلب الشاعر ( ولا ننس اننا في صبغة رومانتيكية) صفحة بيضاء تتفتح 
على الدنيا وتستلهمها وتبدأً في رسم خطوطها عليه . 

وشاعرنا الرقيعي عندما فتح عينيه في عام الشعر بعواطفه المجنحة » 
كل اخلانةبو ا انه سازيع بافخلاه اول نهر كت ضادقه اخ ) لع اي 
ومضى هاءًاً به متغنياً يجراحه » ولعله كان يحخاول ان يحد فيه عوضاً 
لحرمانه ومأمناً من حياته القاحلة . كان هذا المر كب هو شعر جبرارتف 
وأبي ماضي والشابي » وبعد ذلك فدوى طوقان ونازك الملاتكة .. 

ويسير المركب تتيه به الامواج وتحتويه ظلال وردية تهفو اليبا 
نفس الشاعر وتنغمس في أريجها مستعذبة مذاقها » فيغني للحب وليالي 
الوصال والقمر واججمال » تم يعكس الرؤية فيغني للبجر والبعد والسقام 
والليل الكاحياه ومن خلال كلعل التاى والقادر تاق الخاضن يعدت 


١68 


“موري 


مرارة حياته وتجربته الخاصة في اكثر الاحيان في قوالبه الشعرية » وهو 
يليه م مر كب الاوهام : 

في مركب الاوهام » في ركب الهمواجس والضنى 

أمل تلاشى في مفازات الكابة والعنا 

دامي الجوائح » ذاوي الأشلاء» مصدوع المنى 

وى لل الوق لمعيف ناتاه بر انا 


ومع مرارة حياته القاحلة لا يلبث ذلك الصراع الداخلي ات يخز 
جنبيه وينسبه وهو في تيهانه مع ( مركب الاوهام ) ؛ فيصرخ في نبرة 
رومانتيكية مفتشا عن الصباح .. عن طريق الوضوح : 
ب خليي 6 هذه الدرب دربي َ( فاتركافي ‏ معصياً يجراحي 
اك أخشى الغيوم » لاعتمة الاظلام » لا الليل » لا غضوب الرياح 

حقا انه لن يظل كذلك .. سيتطاق من هر كب الاوهام الى شاطىء 
الحقيقة ويلتقي بالصباح ويقدم للناس نضج قلبه وروحه وعقله.. وهناك 
سيلتقي بأروع ما يتغنى به شاعر » لآن .. 

وراء الات د الفجر » يرنو لقلبي الملتاح 
18 


تفتحه)» باأحماً عن ممبسع بروىي به حدليةه الظامىء. ووحد هذا النبع الذى 
أغرقه حتى المالة » ولكن ليشعره بعطش أشد قسوة وضوراً » ولبعمق 
قِ نفسه الاحساس بالمرارة الى حد المكاء والتوجع ٠‏ 


وما عرف عن الشعر الممعجري وشعر الشابي المتأثر به من ظلال 
رومانسية مغرقة » ومن أصداء كئسة تغلف النفس بالحزن والآسى 4 
ومن ضبابات فكرية تجنح للخيال والتفلسف .. تعمقت النظرة المأساوية 
عند الرقيعي في مرحلة تكوينه الاولى » وزادت حساسيتها معاناة الشاعر . 
الخاصة ونحريته الاول مع الحب والمرأة 3 والى افتهقاده لعطف أمه 
وحتانما حيث توفىست قبل ان يدر كبا الشاعر 6 فألهرت ف نفسه مواطن 
التوجع والسقام الذي ينضح به شعره في هذا الديوان . 


والحقيقة التي لا بد من تاكيدها ان على الرقيعى » ب ذه الظلال 
الروماتتيكية المغرقة وفي انسياقه وراء الشابي والتيار الميجري» ل يفقد 
أصالته وم يكن يتكلف الشعر بمحض الحاكاة ما يحدث عند بعض الشعراء 
القلدين . « وأعني هنا بالخصوص تلك التفسيرات الخاطئة التي أثبتها 
الاستاذ مد الصادق عفيفي في كتابه المسمى ( الشعر والشعراء في ليبيا ) 
تجاه الاتتاج المبكر لهذا الشاعر وأحكامه عليه » وهذا الكتاب في العموم 
مليء بالكثير من المغالطات تجاه تقيم الشعر في بلادنا . 


٠‏ ال يكن تأثر علي الرقيعي بالشعر الممجري والشابي من باب التقليد» 
بل هو مرحلة عبرها الشاعر الى آفاق أوسع واكثر وعياً وتفهماً لقضية 


12 


الأشعر . ونستطيع أن نتبين هذه المعاني في بعض قصائده في هذا الدبوان 
نفسه » وفي شعره الذي نشره بعد سنة 15601 م على وجه التقريب والذى 
جمع بعضاً منه في ديوانه الثاني . 


وهذه الآصالة كانت في اعتقادي الحصن الآمين الذي حمى علي الرقيعي 
من الانغلاق والتمزق الفكريء ثم دفعه بعد ذلك الى طريق التفتح خاصة 
عندما استوعب الناذج الشعرية الجيدة لعالقة الشعر الحديث مثل عبد 
الوهاب البياق والسياب وعبد الصبور .. فوجد أداته المعبرة التي يسبر 
بها أغوار الحياة من حوله » بل يمكننا القول ان اكتال أداة الوضوح عنده 
وانصياع الملكة الفنية وصدق تلقيها وارتباط مضموها بالتجرية المعاشة » 
تتفوق على الكثير من الشعراء المعروفين مثل السياب وعيسى الناعوري 
وجماعة بحلة (شعر) وغيرهم .. وسنلتقي بتوضيح اكثر في هذا الخصوص 
عند متابعة ديوانه الجديد . 

ومة ملاحظة هامة أشار اليها الاستاذ خليفة التليسى في كته التي . 
استبل بها هذا الديوان » وهي ان الرقيعي « .. ل يتأثر بشيء م تأثر 
بالمدرسة الشعرية الحديئة » ولع له لم يدرس شعراً قدي او شاعراً قدا 
دراسته للشعراء المحدثين » وذلك واضح في انك لا تستطيع ان تامح في 
قصائده أي أثر لشاعر قديم » لا في الصياغة ولا في المضمون » .. وهذه 
الملاحظة تعطينا دلالة ثابتة لاستيعاب الشاعر المبكر لآداته الفنية وفهمه 
العميق لروح الشعر المعاصر وقضيته . 


١؟١‎ 


والشاعن من خلال نحريته الخاصة ومن تفسيره الخاص لأحداث الحماة 
وصياغته لها » كان يجمع خطوط ماذجه الشعرية» والمرأة والحب هما أبرز 
هذه الخطوط فيهذا الدوان وأكترها مرارة وعمقا والتصاقاآ بمعالم تطوره. 
ان تتبين انطلاق خطواته وبداية استيعابه لطريقه الجديد . 


هما : امرأة .. وحب .. والدنيا في عينيه قاسية وجائرة وموحشة اذام 


قنحه امرأة تفرش طريقه بالحب والحنان , 


والمرأة تستطيع ان تحدد ملاحها عنده كأم يلبب قلبه حنانها المفقود 
وأمومتها التي ضنت بها الايام عليه فبقيت حسرة ملتاعة في خاطره .. 
وامرأةكحبيبة فجرت في أعماقه كل مكبوتات الحرمان واللوعة وأيقظت 
فيه حرقة الشوق للحب .. لكل العواطف المتأججة .. وبكل شحناته 
الرومانتيكية يعكس هذه المعاني ويصوغها في شعره » ولكنه يجد ان ما 
دناله هنا ليس إلا مزيداً من الحرمان وتأكيداً لحياته القفاحلة وتعميقاً 
لشجنة واسام:. 

وتغرقه شحنة الرومانتيكية في دوامة يدور فيها حول نفسه ويعكس 
( مأساة ) ذاته في بعدها الحدود : 


الأنيا أقنن اللطى امبرو يطدى ن اكبيجنان 
5 ما أدهى الاي يتاج فِ حمق جنانفي 


هد 


أنا ‏ في ليل عذابي ‏ موجع الخفقة عافي 
منشد آهاق الحرتى على سمع الزمان 
عازف للحب ترتيل هوى قلي الكئيب 


ويتبلور احساس الحرمان وحرقة الشجن ومرارة الحياة عنده الى 
قوة قلقة تلبب صراعه الداخلى وتثير فيه نوازع الانتباه وتباشير اليقظة. 


وف البداية تتخد المماني عنده نرات الغضب والصراخ والهدير 
المنعكس من معاناته الخاصة رغم حاولة كا الواسعة : 


كباوها 
حجبوها 
لفعوها 
واحرصوا .. لا تكشفوههفا 
والقهو ا الفنفة أن طق هليا 
لا تزيحوا سترها عن ناظريا 
فبى من ظامة كبف و إليها 
وبواصل هديره الغاضب ف ( لعنة الغياء ) » محاولآً ان يلامس به 
جانبا من معاناة المرأة في بلادي : 


لا تقولوا كيف لم يولع بها أي خطيب 
فبىي للشفشل ولكيف الرهيب 


١ 


وكن أحلام عطاش .. نهب هجس وندوب 


ولآبليث أن يتغدغطية. شكل التحديد الدين قبدا يا اه ) 
وهو بواجه معبا معركة ( مصير ) : 
غدا.. ويح قلبك إذ تندمين 
وأذا انف ره مائو 
بكبف السكون 
تجولين لهفة ضارعه 
تقاسين لسع الأمى والندم 
وقوا و عن طبه ى وض كالتما كان مذ كا بقل الغا كفل 
المقبور في مقدمته القيمة ‏ ليكتشف سر الكابوس الذي يؤخر علاقاتنا 
الاجواعنة و اسه الردة مو مر ال عستا #وخطالي موع اليه 
الفاذرة هذه ان انفتاح اكثر اتساعا ووعيا بحقيقة القضية » ذل تعد عنده 
حو الب سد كلة اام الب ناميل كول ال نعية ار سكاف . 
وهي تعيش في مجتمع يخنقها بثقاله من تق اليده وعاداته » ويصنع منها 
بضاعة يبيعها بالذهب ويحرمها من أبعادها الانسانية التي يجب ان تتمثل 
عاق ممتي 
,افده الو شطلد لقعي تق اطارقه ار قوللا قلي 
عنده شيئاً رومانسيا منفصلاً بذاته ومرتبطا بأحلامه وأمانيه الحروقة 


١» 


اللظى بوهج الحرمان والاوعة » بل الى قضية أساسية تتحدد خطوطها من 
صم المجتمع ومن واقع علاقاته العامة ومواضع تكوينه .. 


ويمسك الرقيعي بالمعام الاولى للقضية عندما ابتدأ ‏ كما يقول الاستاذ 
كامل المقبور ‏ :« برجع بكل فعاليته الى الواقع والى طبيعته »» ويتخذ 
منبجاً يعمق به اتصاله بأرضه وشعبه وتفاعله الحي بكل ما حوله » ولا 
تليث احساساته الصادقة ان تنطلق في طريق وعيها الى أبيعسد من ذاته 
الشقية وقلبه المعنى : 


با حبيي سكن الآن تباريح هوان 
لا تامني قد تصباني نوح الحزانى 
والأيامى 

واليتامى 

و ادق 

لكا لف عقاف ولكن زوه ديق 
في تعار يج المدينة 

بطق الوسن القترزافاف: ادلاينة 

ق ينانا أنقين لمت صواديق 

تأكل الجوع .. وتستاف العفونه 


2 سراديب الدروب 


ويلتقي بالفلاح في أرضه » ويتكم باسمه في قصيدة (من أجل حقي)» 


ا 


وبواسي المحرومين الذين تعذيهم شقوة الحياة» وينتبه الى ماضي بلاده 
البطولي في الكفاح ضد الاستعار الدخيل فيستلهم منه قصيدة ( أمسنا 
الثائر ) يغنى فيها لنضال أجدادنا البواسل » ويصم فظائع العدو الذي جاء 
ليصنع رع أبداء الشعت فيد : 


اككارة الغيييب ١‏ تلظو ؟اظلاف قدي صوتنا 
وغبروا عن التدون: لى ا فراض حزما 
وقعوا القوود: ثقدلة: 6 :وضوو ١‏ اليو اننا 
لكن غذا لا يه .أن تسسدو براعم فجرنا” 


وبردد أنشودة العائدين ف ف المنعاد السليب » ويعائق ( فتّاة يافا ) 
الحزينة» ويهلل لمو كب الفداء الزاحدف في ارض فلسطينالعربية» وتلتهبب 
كماته يثيران الصراع المصيري ضد الاستعمار ومن أجل الحرية في المغرب 
وتونس والجزائر وفي كل مكان حيث يناضل الانسان من أجل حقه 


وكرامته .. 


وهكذا يصل مضمون الرقيعي - كا يقول الاستاذ المقبور ‏ : « الى 
الواقعية الجديدة التي طغت كثقافة نظيفة تعم العام الانسان هذه النظرة 
التي تمجد الانسان وتكافح في سبيله » .. ويتحقق ميلاد الشاعر الجديد 
وهو يضع قدميه على الارض » ويضي حاملاً أشواقه الصغيرة ليبثها يحب 
ويقظة لكل الذين يصنعون اللياة في بلادي وعجدون الانسان .. 


١5 


الشج. ... والفامرالتاء 
١ 3‏ 5 


يحتوي رحلتنا مام حزين وتؤوب بنا الطريق والآأمى يطويالخطى 
. وضبابات الشجن تدمي القلوب ... وتضج الحسة بالبكاء .. وشاعرها 
الحبيب ينطلق ثائراً متمردا الى رحلته البعيدة .. الى الغيبب المسدود 
واللغز امير للأفول.. وشاعرالانسان مضرجا بدمائه يخط للزمان حكاية 
انسات .. يشق الدرب لا يخشى الغيوم » لا عتمة الاظلام » لا غضوب 
الرياح .. فقلبه مفعم بالثقة لكل قي الخير والحب والعدل » وروحه وثابة 
الى رؤى المستقبل الوضاء لحيأة الانسان السعيدة وأمله المشرق وأشواقه 
العطاش .. ويمضيى الى دريه العميق الغور وهو يمنحنا أشواقه الصغيرة » 
ونث فيبا كل حنين قلبه واحساسات نفسه وارهاصات فكره لتلبب فيئا 


حرقة اللوعة وفداحة المصاب .. 
ويتحول الشاعر الذي ضجت جراحه في الجوانح الى جرح يتن به 


١ 1/ 


كل فلب وترتدى أعنيات الحب التي طاما تغنى بليلها الببيج وقرها 
المضيء رداء الألم والأسمى » وتهب الدنيا صارخة شاعرها الذي طاما أنشد 
لها أروع معانى الحياة وهو يمضى في خاطر الايام جرحاً تمضا.. وهو يبقى 
مع الايام داوي الصوت مغرد النشيد » لان شاعر الحياة والانسان لن 
يموت وأن يطويه الردى . 


ليذ كينا د 


وأعطانا أشؤاقه الضغنرة:.... أعطانا فيها كل إجباثة قله وتو قن 
فكره وحرقة آماله وأمانيه ولوعة حياته .. وحياته التائمة بين رغم 
عنيدة عريضة في ان تكون عادلة ورائعة مفعمة الببجة عظيمة المحتوى 
مثل أفكانه.وتظلعاتة .. وبين شكن عيق ...بق .:امتغرسن الدور 
الواعق أعاق حاتة وبا قسة وارضة 


وشجن على الرقيعي لا يستنزف الدموع او يستجدي الرثاء » بل هو 
يسحق الألى تحت قدميه ويمضي مندفعاً ليحيل منه قوة واعية مدركة 
ملتهية أيعادها ومضامينها. دحل هناك من يأخذ عليه عدم وضوح الرؤيا 
الاجتاعية المباشرة والجنوح الى الرمزية والتكثيف في طريقة التناول ؛ 
فان مضمونه كان دوما .عمق الدلالة قوي السمات » لا يغترب بعيداً الى 
متاهات الخيال أو يمضي الى ضياع لا قرارة فيه » واا هو يتخذ دوماً من 
الحياة » حياته هو أو حياة الآخرين » نسيج بنائه وتوهج مضمونه. وأينا 
مضي وحيمًا يستلهم رؤاه ثم خيوط من شجن غامقهة اللون تعتصرها 


١56 


حيرة سادرة» تتسلل تارة هادئة في سكون وخفوت» وتنطاق تارة أخرى 


ثائرة معريدة تصرخ منذرة بالثبور لكل أعداء الحياة . 


ان الشجن في (أشواق صغيرة) ‏ الديوان الثاني للشاعر على الرقيعى - 
سطور مبعثرة بين طيات القصائد الخس عشرة التي يحتويا الديوان » قد 
نراها مطلة في وضوح وصراخ جهيرين » او تتوارى هادئة متسترة خلف 
حجب الكامات . 

وما نجده في ( أشواق صغيرة ) هو في سياقه العام امتداد لما في دبوانه 
الاول ( الحنين الظامىء ) » غير انه أرقى مستوى ف الصياغة وطريقة 
التناول » وأوسع شوو لآ في تعميق الدلالة واتساع معانيها . 


والحب مثاما هو فيحنينه الظامىء قوة شائخة عريضة تسبغ بسلطاها 
على الديوان كله , نجده كذلك في أشواقه الصغيرة » غير انه هف ا اكثر 
احكاماً وانضباطاً واتزاناً مع متطلبات الحياة. ورغم أنه دوم حب مجنح 
محترق اللبفة ظامىء الشوقء فاننا لا نعدم فيه تشابك الخطوط العامة 
وتلاقيها والتحامما في مضموت موحد يمثل قضية عاش الشاعر معانتها 
ومرس بها وامتلك الوعي والتفبم .ىا . فالحب ليس شيئاً منفصلاً عن 
واقع المرأة ا حقيقي في بلادنا ولاعن اللابسات الاجتاعية المتمثلة في قطاع 
حياتنا العام » ولا يمكن ان ينظر اليه كهالة ارجوانية معلتقة في السماء 
يناجيبها الشعراء بمعزل عن الظروف الواقعية النابعة من الحياة . 


أن رحعلة الرقيعي فِ / مركب الاوهام ( وعر حندده الظامىء 


دل 


الطويل واستيعاءهللقم الفكزية النظنفة» جعلته شق :أن النظرة.الاجواعبة 
امتخلفة نحاه المرأ أه6. هي 1 لو لثى تجعلها!أسرة 6 أ ضاع مضللة عق نجعلا بابالتاق 
سجمنة حدود ضقة ادس ع يء الىقضيتها وتصين بخطوط الطدما ولطورها 


بسار دا ما فل سيل واللأ اهمة الايجاء بية في 
00 الأعباء 1 السؤو 1 يات عيات 4 شه كيان اجتاعيا - لين ؛ 2 0 سيت 


بدورها 5 0 وده آل التقد 


وال رقيعي لا يهقد. وان حاولا اجتاعية 56 وا ّّ 2 0 «ظ 
00 الا 0 0 0 3 ا فنأ أن ان يفعل ذلك 4 ياتا 3 سين 
عو ارذك رده عاناة محرقة اللظى بر تفع فيها ا فى حت 0 ,وشرارة الشوق 


وم ؤآرة الضنى » وتتبدى من ورائها صورة واضحة التكوين لوقف معين 
3 تحلق 8 قنك أجتحة الغرية نه أفد تبوعات الكيال” بقدر َك ها لشن من من ركاذا 


واقع اا طنه: 


إن ظلال واقع ار ةذ في يلادنا .يتنيدى: | نما ف 3 (الامقية 5 ع 
و (خايفة علنك )و ( الا ض والسمراء ).و (سائحة في.مدينة الحريم/ : 
وهو يضنع لنا فى هذه القصائد وغيرها: نسيجا بارّعآ من أهازيج:الحن 
والشوق المضطرم للمحبوب في الوقلت' الذي يتش فيم 3 وجبحة نظره ؛ 
ويتكشف ف اقنة 3 ن معان اتكشاعر أواننتان ب عدت عن كد 0 أقه ا 
اليه » وتء دنه و تشقيه طروت أحتاعية' ده ل ينه وبين 0 
الي دنحث عتنا . 


1 


وحينم| يشتد به الوجيب. وتؤرقه وحشة الطريق. وتضنيه كابة 
مدينة الملال » فلا يأس ان يمضي الى ( فتاة تونسية:) باحثآ عن سْن-العيون 
العسللة : 


الليالي الدافئات» التوتسيه . 
لعل 


كن للا تصيفو العيون العسليه. 


5 لا تبقى وفيه. ٠‏ ا 0 
وأنا أصلب أشواقي. 3 د 0-5 
ف عشيه 66 


أنه ليس هرويباً » بل هو أقرب الى محاولة التعويض عن 0000 
تك ونه غنهال ا ستو انه نار عو عادر فتريدا مويه 
غاضبة يتحدى بها العادات والتقاليد » ولكن بغير معنى كن يضيق ذرعاً 
بشيء يحس بثقله ولا يجد مفرأ منه سوى ان يشخط في وجبه 

أنا. لا:أبالي اذا انت لى »ما الهدى ما الضلال 
وما قد يصير وما قد يقال 

آنا لا أبال + فحبدق: آنام: يدثنا عيودك ” 
وخسي جفونك. 

تدثرنى بالظلال . 


١١١ 


ويحمله الوضوح الى تفهم اكثر لحقيقة المشكلة » فتراه يصيغبا في 
نات كوي الوم والعتابت” 
ماذا' اخبر عنك ؟ هل تجدي وسيله 
انجنة العرراءة اامتوى علتوها اياده 
ماذا وخيرك با بخيله 


بددته للريح .. خيرك با بخيله ؟ 


انه يتجه يكل قلبه الى حبه العظم » الى أرضه وقد عذبه فيبا شوقه 

الجامح وحددنه الظامىء. . أنه يحملها العتاب فيالوقت الذى يتغذى بحسها. 
ان مونولوجا داخليآ عميق الصفاء والاخلاص يحيله الرقيعي الى نغم 
50 

ام من حبي العميق ومن جحودك 1 يخيله 

! مرفأ الغرباء » لو تدرين أي يد ثقيله 

عتد للشعراء » أي يد ثقيله 

ف الليل 6 لين الصمثت مذ أرخى سدوله 

لكن حسب الشعر لاسمك يا ... جميله 

افي أعر ي صدري الدامي الممزق للرياح 

قى تتنطرىئ أعماق #رحيئي. 


وف صبهد الشوئ المؤجج والحنين الظامىء 4 وف طريقه الدامي 
١‏ الطويل ّم المخرجخ اعانه بأرضه ولا ثقته قببأ : 


شرل 


5 
ما 
كْ 
533 
0 


ن فى عشك رجه 


مبما فقسوت 57 قفي دمي تجري أمومتك الجليله 


وفي وحدته» وهو يحمل بين جنبيه قلبه المعنى وينطلق في ( غربة ) 
مناجياً حبيبه الموءود » لا ينسى ان يحى له عن عذابات أيامه : 


أبعثر يومي المصاوب من مقبى الى مقبى 

وفي قلي 

فراغ موحش الغربه 

وفي رثتي طعم التبغ والاقداح والليل 

ومخدع امرأة همجية العينين تأكلني 

بسط الليل تأ كلني 

لماي 

على نزوات فستان بلا أزرار 

ويحرقه الضياع المثقل على صدره » وتثير كآبة الحياة كوامن الشجن 

السحيقة في نفسه لتلقي بجناحها الهفباف عل نشيده » ليستحيل الى نغمة 
أرغو ل يؤاقة ديا العلوه دقان مقن الظها ال الشيه ب والديجة التهالن 
والتفتح للأماني الصغيرة واليقظة بفجر الانسان المشرق » وتحتويه اليرة 
وهو يسبر أغوار المضي الىالامام» ويتردد صدىالنشيد.. أبن الطريق؟.. 
أبن الخلاص ؟.. 


١ 


ردقه زر قر ل #الداققة وطق اطي لك ان روشق ط ره 
تشقيدها بشؤرةاغامرة مليئة بالثقة مثبفااهي مفعمة بكل قه”الحياة الرائعة, 
وهي تتمين انها قد.وجدت,مكاتها: وحدذت سبيلها واتضحت معام قضيتها 
الاساسية التي لا بد ان تعيش لها وتكافح من أجلبا وتصنع أبيعادها 
الك ةن وماد ا 
فليقذف الحم الزيف للجحم 
با همبات نشيدنا الجبار سئي للحماة 
أشعارنا بقاوينا المتعطشات 
لحك ارس قت وهم الشش. ف وضع اتنا 
خبزاً ودار 
وتفتحا وليدفن الموتى .. ويا أقدامنا المتحفزات 
للنوق. ىليل الققاء 
لعل لاصو للضم العر يب 
لمكيل مركن 1 ذف توسيطا ركنن ال السو لعي 
السادزة عبن الجاهل واستان الغيمء ولتشفجن أمواج البحر لتقذف برخلة 
الضئاع الى صخرة ا ولبطل الفارس التائه برأسه من تحت الغيوم 
مردداً نشسده البسيط الظطتب .. حاملا أروع المعاني وأبقاها للانسان .. 
والحياة .. 


كر 


لك .. في قرانا | الفشرا. لف نوم :اتتار 


جيث امسازات البعيدة والتثار . 1 





ا 0 1 وحيث, يلد جدار 1 
1 3 57 . تنساب اغنية الرفاق الظارفين 
5 بيضاء يشيربها شعاع للش ٠‏ بيضاء الجبين 

ويقف ادم شاع عنيداً متوهج العئنين بضياء الحقيقة معذفر 
امن ابت رقفل رجانه رصاق مات وترسخ.في اعماقه بذدور 
الثقةبمنحها لنفسه.و للآخن سٍِ من يعذبهم الشوق لانتصار قيم الحب والعدل 
ركوج ادر لوجي ليده : 








ويا خباز شارعنا التريب 

ذه فلتتقة أبتاة.... ولتعلن بغتوتك إلحبون 
0 0 العقادى 0 
ولتكتسح ايامنا- الجبباء 0 الحنون 


اشر 





ازا الاك اجلاضا المطفى ]أل القيافة 
أبتأه يا أمل الغداة 
لا تنتظر اطفالنا يتعذبون 
تلاق احزاقاتي د تر بك داهن وار سين 
وقنحه أغنياته الاربع للحب الثتقة في وضوح الطريق ومنطق 
الخلاص الصحيح» ولن يكون مثاما هو فى حنينه الظامىء نزق العواطف 
مقر ح الجفون من صمابات الوجد وضيابات الام ترتبط حدودها بذاتيته 
المفردة ناشرة غلاها الغائّة على حقيقة القضية » فهو هنا مدرك لقضيته 
ويلك قدرة التفسير والوضوح لا . 
وفي ( الشوق الجامح ) احدى اغنياته الاربع للحب يتبين خط 
الانطلاق العظم والتفوق والشمول الى اروع المعاني وأعمقها وأكثرها 
صدقاً وصفاء . 
ألمي وشقوة عمري الظامي المعذب يشربان 
يإ انت من قلبي الحزين ويسقيان 
حبي لهذي الارض ... شوق للحياة 
ولكبرياء 
بومي المناضل .. انني أعرى .. لآنى يا غناء 
قلبي - باوت تزق المتحرقين 
من أجل ان يصفو غد - ألمي العميق - 


| حاوتي شوق الى بوم جديد 


5 


والرقيعي وهو يحدث حبيبته تجد لباقة الفنان العاشق وقدرة التحم 
في عكس الرؤيا الفنية وامتدادها العريض وشفافية الكامة النابعة من 
. إبداعية الحدس والصفاء النفسي والاخلاص المتفاني لأفكاره وارتباطه 
منبجه ويقظته ووعيه»وهو يسابق بها مرحلته ومكانه وارتباطه الوثيق 
بفاهي الفنالحديثءفبو يلتقي مع عمالقة الشعر العربي المعاصر في طواعية 
الآداة الفنية عنده وعفويتها النابعة من قلب مرهف الشاعرية وعقل عظيم 
لوفو قساف 11 رلته رانك المادع فوا روعبات نوا الروعة ونا اعظنم 
دلالات معانيه وهو يمضي مع اغنية ( الشوق الجامح ) : 


1 حاوق من الف 5 
من حمق اعماق الجياه 
الي وشقوة تمري الظامي .. ومن حي العظم 


وقح التر سه بن لفان 


فو لعل انه تسو ازاقيس الركفة 

لقد اتخذ الفارس التائه مستقر؟ له في منطق الوعي والاهاتف بقضاب 
الانسان النبيلة وبضرورة ان يكون الادب والفن في خدمة أروع قيم 
الحياة وأشرفها » وهذا الوعي والايمان فتحا له مغاليق الطريق الجديد .. 
الطريق الاكثر صعوبة وربا اظلاما في بعض الأحيان .. والاكثر مرارة 


1 1/ 





أ 


و ويقف الفارس. متكا تلاحه مشرفا ع ر وخ مديلته قو يعرف 
الطريق ويعُرف الخلاص . وما اصعب الضي في أل لريق ن... دما أقسي 
الوؤضّول الى الخلاص'.. 0 ٠‏ 


ويختتم نشيده في اغنية الحب الرابعة ( انتظان 2 وكابة قائمة وحن 
ميق الغور يحيل كاماته الى تراتيل سادرة المرازة والام كآبة من يبحمل 
عباء السئولية ويدركبا وحرن و3 ذاق مرارة الضع 3 





اقرادظ اذبلت ول تب توح ع حر ليث 
وفى اتتطار . 000 

احبابنا يا أبيا الحادي اريم 

عرج علينا آم تيمنا الغرام ... 

الى اللقا.. 








00000 3 ا 7 فأفناة الثقاء : 
_ذبلت وما زلنا.عل: جم اللا 





00 


وتصضشه الطريق وتدمي اشواكيا: قلية. .العظع فى 
عن اشواقه الصغيرة دلا ف جات ورفق ونع + ال من ( اضناهم 
الغو فظاوا بغر ها :. 0 7 عو ل 


أن تللم ع الأشواق ف الليل 0 

فاتظاوا فاعرل 

لا تناموا قبل ان تحضن. اجلام الكرى. رفش الحبيب 
وسدوه بعد أن يغفو حبات القلوب..: : ْ 





دنووا :عيليه 2 رفق بأستار ١‏ نه 
دفئوا بالحب قلبه . 


1 ويضي مهدهدا اشواقه الضغيرة مترغا بنشق وول اغتيات الحب 





الجديد .. لآمانيه العطاش . 000 0 ان يحيا 0 
ان يعائق الناس هذه المعاني الجديدة وان يمارسوها ويتبينوا روعتها .. 
و و ل 0 
عيونه) لا بزعجه شىء سوى ان يشكو أو يتأوه من ضراوة | لطريق اللىء 
التذالن و الضعات ذو عه لا يرجف إن يذ كن شيئاً سوى انه العاشق اتيم 
والفضتتووا الود لمات الب الدافتة, 


| فراع اللعقى 


3 


لتغل وان لين بك 
لا تقل 1 عل النار مشيت 
ذات يوم .. قسوة الصبر .. عذاب الشوق اقسى 
وهو ما زال عل الشاطىء وعدا لا ياوح 
وهو قلب طيب الخفق ولكن لا يبوح 
ومن خلف الشراع وعلى البعد السحيق تتردد ترنيمة تائهة لشجن 
غريب تعتصر أغنيا تالفارس التائه وهو يقاومها في ضراوة وعناد ولعله 
يرفضها كا يرفض ان يقضي ايامه في سرد الشكوى والتوجع والبكاء .. 
كان يواجه الايام والحياة بانفتاح عريض لا يقبل التذمر.. كان في قلبه 
ايعان عميق بببجة الحياة وبضرورة ان تكون رائعة .. وهذا الايمان كان 
الو هن 1ن تسو علية مرادة الطريق اوامها امجن 


0 
اناقل لقو تتح انيقل الراقيعى ططى ازسيالة القع كن 
اخلاصه وتفانيه . . وكل اجهاشات قأبه » ويصنع ينها تايمنا مع تقدمه 
الفكري ومع خطوط التطور والانطلاق الى ابداعات الشعر المعاصر . 
وماكانت تحر بته عبر حنيته الظاميء لتطيح به الى الانغلاق او التصنع 
الشكلى أو الانغماس في حلقة ذاتية مفرغة واما انطلق عضمونه في طريق 
الوعي الجديد وبصياغته الى ابداعية الشاعر الخ لاق ول تشجبه مرارة 
الطريق ولا صعوبتها وانما أضافت اليه عقا آخر واصالة أكثر صدقا 

واخلاصا ومعانقة . 

كان المضمون عند الرقيعي دفقا حيا يشحن قلبه بلظى الحيساأة 
وبروعتها وكان في رحلته عبر ( الجاهل والاسقام ) و (هيذات النفس ) 
يتحر ق طفة إلى الاداة التي يعبر بها لاناس ويحدد هم موقفه ورأيه ويبشر 
نظرياته وآماله . . وعند ناظم حكمت وعيد الصبور والبياني وغيرهم 
من الشعراء الجددين وجد الرقيعي اداته التي يؤقام بها مضمونه ويقدمه . 
وكان الرقيعي يعيش نفس المعاناة الي تر ق في طيبها شعراء الحب والخير 


والسلام ودساأ وف ق مضامينهم الانسائية العامة الغير مقمدة _دود والمتسقة 


دلالأتها الى أعمق أع_اق الحياة وهاهو يخساطب شاعره الحبيب الى نفسه 


١١ 


ناظ-م حكمت اا كينا الم 





رلا عد نضرت أفهم 
روغة: 0 ف :الدئى يي نطاجع : للاتسان» سام 1 
: ب أق. كدفن تقخم 7 0 
0 3 مك الحفاق قضدا ن- المنافي 0 
0 غندليى:اللشكاياك ععرقنا كلحمياة 2 
0 عق شقاء الناملات الطيئّات 0 
ف حقول التبغ 5206 فِ عدّمة مجم 1 
ّ تزل : 1 جرفك / ضر اء كالضو 8و الرديعي ك0 8 
في دمى أنشقيا عطرا » وضوءا وتر 3 


0 , والح-ق إن رثعي كان تاميذا أمينا ده الشعر المعا 8 فِ العالم 


و ماضنا 3 “فرعا دمنةه: 0 و لمكن نه ُ فاق جانب ناظم خكتك عمكننا 


أوتتشمع آلى دوئةأ, اجون لقي وموابقق ارين 3 مسار 1 ١‏ 5 





انا تتخنس اف شعرة 


أطرتترة ون المتاعز ذالعزاقي عبد الوه اب البياق الذي تعمقث صلة 


١ 


ار قيعي به إلى حد اننا لا نعسدم من :تامتين نظلاك هذا :العملاق الكبير في 
رامعو جوت الننافق ‏ اقوو او نذ لوئر بع السب ناركن 
تأثر محاكاة أو تقايد وإِغا كان اتباعا زهج 1 في الشعر المعاصر حمل 
لواءه البياق » وحب و تقدر لانتاج شاعر مبدع تتامبؤ عليه الرقيعي . 
واكتسب م: و وله الى آفاق جديدة 01 

قد دكان 1 رارق عن ي بالبيا ا 1 عن | صالة وصدق ً بوتايعا. 7 
00 ا 0 البغيك 1 ن الاداة ا 1 5 ا 0 ا دم جه 1 يلنه الى 
0 0 0 00 عند الييا 1 و ولك: نه 1 ينسجحق أي بدلاشى نحت ظ لال 
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5 م اقح ]لاف القصائد ( 
انها تكسر قلي 
ا ل ف روحي أحاسيس الرجولة 


والامانى الميلة . . . 


كآن الشعر وجها من وجوه الثقافة اللضيئة ومكسيا من المكاسب التي 
يخشى الرقيعي عليها من الادعياء والمتطفلين - أن كل كاتب نظيف يعمر 
صدره الايمان بالكاهة الشريفة والاحساس بالمسئولية - وبزعجه ويقلقه 
طابو ر اللزيفين وهم يتساقطون في سطحية وضحالة على مواكب الطريق 
وليشوهوا روعة الانطلاق وهم يتزاحمون ليتخذوا اما كنهم في المقدمة . . 
وليمقى المثقف الشريف في غير مكانه الصحييح الجدير به لا يستفاد من 
خيراته ولا تسخر خاماته الناضدة الا الاحتر أق في ضبابية الحياة اليومية 
وعزة النفس تغنيه عن مرار ة السؤال وضراوة الكدح المتواصل تأخذ منه 
1 مشاغله واهقاماته » وتنطاق القضية الى أبعادها الواسعة . . وما اطول 
مداها . . الى حياته وارضه وي تمعه وكل ما <وله لبحس ان كل شيء بقع 
على كاهله هو المثقف الواعي ويحمل عنهم ( كل الناس ) جميعا وعورة شق 
الصخور .. وفي لحظة ما قد تكون بجحنونة غاية الجنون » وقد تكون 
منصهرة الالم الى حد اها تنزف دما » وقد تكون غتلجة التفمن فنا ترون 


© 


وما تأمل وهاتواجه . . غير اما لحظة مكثفة الرؤى يلبيب مضطرم 
عميق المدى محترقة الغليان » تعلق في واجبتها ( قتاديل مطفأة ) منحها 
قلب شاعر عظم ضياء ونور . 
ليتها كانت اغاني الخصب حبلى باليذار 
يا كتارى 0 
ما الذى تخصبه الامطار في الارض البوار 0 
غير شوك العوسج الملعون في هذى القفار 2 
ليت هذى الاعين العمياء تهفو للنهار / 
مرة .. . باليتها تبكي ... تغني ... تتأم 
مرة ... يا ليتها تكشف عن هذا القناع المستعار 
م يعد يطربها الخصب جبين المرتقى . . . حتى الدرارى 
صدئت / تلتمع . م تتبرعم 
كالكوى مصاوية الضوء على صمت الجدار 
أبن من يفتّح هذا الدرب دربا من نضار 
يا كتارى ؟. 
لحظة ما لا تتقيد بتفسير محدد لانها هي كل شيء . . هي العذاب . 
والمعاناة . . والمقاومة والامل البازغ . . والصراخ الغ اضب . 


والاستتحاد بقيم الانسان الحقيقية ليشق الدرب المدلهم وليغني الكثار 


١ 


ولتنسحق علامة الاستفهام الطائشة . . وقبل ان يتردد صوته داويا 
ياسعنا »مت رهيب كن يذكرنا بمواقع اقدامنا بين مهاوي الجبال 
ومسارب طريقنا وسط التخوم والاحدراش 
من يقينا 
ع العقم وزيف الامنيات 
عند ما يصدأ في أعماقنا دفء الحياة 
من ترى يأهب ومض الشوق يا جيل القدر 
فيربيع الاغنية 
ويسد الدرب في وجه الرياح الهمجية 
ان عمق الدورة وتلا حقها وهو يغوص بنا في الدروب لحظة 
انفعالية مشحونة بالتوتر والوعي واليقين والشمول تتسع الى مدى ابعد 
من تسجيل انعكاس معين لها فهي لا تحمل دلالة واحدة مشلا او شكلا 
معيئا ولعل القول الا رب اليبها انبا كل ما يمكن ان يخطر لك من 
. دلالات واعية متقدة الاوار» 5ا قلت من قبل انها كل شيء . 
لذلك فانني اعتقد بأن الرأى القائل ان الشاعر هنا ينتظر او يتوقع 
حاولا خارجية هو اهدار للحظة متقدة الانفعال مشحونة الرؤى» ثم 
هو تفسير ضيق يفرض من فوق وبقياسات محددة على صورة شعرية 


عميقة الغور ووأسعة الدلالة. 


إن 


وحيسث لا يكون حال للصمت . لان ال حقيقة وحرها تتكام ولاذينا 

تكشف عن نفسها في وضوح ويسر ومثاما هي برمة صارخة فهي كذلك 
صادقة مفعمة الصفاء : 

آه يا جيل القناديل العطاش المطفأة 

انني أشعر بالقيء واني اختنئق 

منكو اشعر بالعقم .. نشيش العقم فينا 

وردت أنثاه 5 8 ا عل درب الخيارى 

نتوارى 

ف مب الريح فْ قفر الصحارى 5 

ضغ الصمت ويأس الديةينا 

ابن 57 دأهب ومض الشوق فيئأ 


مدل أن دصدا فْ أعماقنا دفء الحياة 3 


وطالما تكون الحقيقة محرقة لا فحة اللبيب فان الامل سيظل أبدا 
ناشرا لشراعه في خضم الصدأ والاختناق ليمنح شرارة اللدفء وومضة 
في عتمة الطريق . . ولتستمد القناديل المطفأة ضياءها وليمضي المو كب 
الى الاقاننا ا كوف فى كيان سه سا عر البو رن و ايوق 


٠. 


مرارة الجن وضراوة الضنى وليتردد صداآد مغنيا يوم انتصار 55 


١1 


راثرائقق,العاصر 


في 19 من مابو من عام 1956 م فجع الفكر العربي في فقد أحد رواده 
الكبار وواحد من الدعامات التي أرمى عليه النقد الادبي الحديث دعاءٌه 
وجدد منطلقاته وح_دد له طريقه المنيجي المرتبط بالنظرية والتطبيق » 
ذلكهو الدكتور جمد مندور» انمندور ليسعلامة أساسية بارزةوحسبفي 
تاريخ الحركة النقديةالمعاصرة» بلان هذهالحركة فيختلف مراع تطورها” 
وتطلعاتها وموها المنواصلتتمثل فالحياة الزاخرة التي عاشها هذا الرجل. 


ولا أعتقد انه من مغالاة القول بأن تاريخ النقد الادبي المعاصر يتمثل 
يعن فيغر اح التطور التكرى عند متقورت ؤلا يكتها النضل 
معز شونا تم كاوه و رويس ندا نهان نك القورة الناضرة 
وانطلق معها في تجددها التواصل من منبجهما الشكلى الحدد بالفقه اللذوي 
والبلاغي الىالانطباعات الشخصية والذوقية والوعي الجمالي بفنون الادب 
والانسياق التاثري خلف الواجهات الفكرية الكبيرة الراسخة الاقدام الى 
الوضوح المنبجي للنقد العامي المرتبط بين النظرية والتطبيق . 


ل 


وكان مندور في كل هذه المراحل تجريبياً يسخر قلمه وفكره للنتقد 
والتوجيه واستطلاع الملمال الجديدة وخوض غمارها عمليا واستطعام 
كته عم اله لخاد 

وبهذه المعالم يكون فط خاصا قامُآ بذاته في تاريخ الادب الحديث » 
وربما يلتقى معه فيخصائص معينة بعض الآخرين من النقاد ورواد الفكر 
قاض “مكل اارحوسق :لوو العداوف: :زامين الحو بو الدكون اود 
عوض ولكن يتميز مندور عنهم جميعاً باتصاله التجريى المباشر مراحل 
تطون وو الشركة النقدية الناصزه.وافضا ماع الميدامة” فى اطائجة 
الغزير » بل اننا نجد مندور يختلف اختلافا تام عن رواد كبار سبقوه في 
محال التجربة والدراسة مثل عباس مود العقاد هذا المفكر الكبير الذي 
بشر بنظريات هامة وخطيرة في محال الادب والفكر ودعا اليها بشدة 
وخاض مناجلها المعارك المريرة»نجده في انتاجه وفي تتبعنا لتراثه المتفرق 
تجده يغاير هذه النظرياتالتي بشر بها وشهر سلاح القلم من اجلبها ويناقضها 
عام ويتخد موقفاً معاكساً لكان مفروضاً أن يتحدد به من معام التجديد 
والنمو والايتكار» فبو اخيراً يعادي كل أشكال التجديد في الشعر 
ويستنكر قوالبه الحديثة ويعتبره غطا من منثور الكلام ويستعدي عليه 
مريديه من التلاميذ والأتباع والهيئات المتفرقة التي ينخرط فيها . 

ونجد حمد مندور فيا أوقف المواجه لكل هذا فبو يحتضن الارهاصات 
الحديثة في الشعر والمسرح والقصة والاشكال الادبية الاخرى ويدافع عنها 
وينتصر لا وتتحدد مفاهيمه وارتباطاته الفكرية بمنبجه التجريبي العام 


١ 


ويتناسق معه دون تعارض او تناقض » ويواكب به انطلاق التجديد 


والنمو واضطراد الوعي والشمول . 


وما اصعب توضيح اللامح المنبجية للنقد عند مندور » لآن جذور 
هذه الملامح هي في حد ذاتها تاريخ تطور الحركة النقدية . منبج مندور 
هو نتاج تجربة طويلة تمتلئة بارهاصات التنطلع والوعي ومشحونة برحيق 
المعرفة ودفق النضج المتوثب . وما اعظم هذا الفلاح الصغير الذي انطلق 
الى اوريا حاملآ معه سذاجته العفوية ونصاعة بساطته الطيبة ومعه قلبه 
الكبير التحفز لمناهل المعرفة » ول تصدمه اوربا بحضارتها وضجيجها 
لمادي العملاق » ول تشغله حياة جديدة تغاير كل اشكال حياته السابقة . 
ولكنه صمد في قوة امام هذا التناقض وانطلق في احساسه بروح قنانف 
عظم يعانق بها ابداعات الفن وتاريخه الاغريقي الخالد » وتوهج في قلبه 
نور ارشده الى التقصي والاطلاع والتحصيل . 


وعاد الى بلاده ليعيش حياته الحافلة بالجهباد والكفاح ويتلاقى فيه 
الفكر بالعمل في تناسق منطقي يعايش قضايا بلاده وشعبه ويدافع من 
اجلها ويبذل من نفسه التضحيات الجليلة في وقت ما كان اسهل فيه ان 
تنخدع النفوس وتندفع الى مطامح ذاتية معينة يلعب فيها بريق السلطان 
والمال بالآفئدة والعقول . 


ولكن مندور كان دائًا يمثل الصمود والثقة والعمل المجدي والابداع 
الخلاق فييحالات الفكر والمعرفة فأرمى بيديه اسسالنقد النبجي الحديث 


١3١ 


وصنع منطلقاته الفكرية الحافلة » ووجه طريقه الى اروع ما صنعه 
فكر الانسانو أبدعه الى المنبج العلمي الذييتقصى الحقيقة وينشد الصدق 
وهدف التوجيه السليم النظيف ظ ويصادق الانتتاج الادبي ولا بعاديه 
وبواكيه بتمتح وحب 6 ويصع أمامه علامات الانطلاق الى آفاق أرحب 


ان النقد عند خمد مندور ليس هو القوالب الجاهزة اللفي تفرض عل 
العمل الادبي في تعسف وارهاب بغيضين يزج فيها من فوق » بل ان النْقد 
عنده هو استخلاص النتائج من العمل نفسه من خلال دراسته المتابعة له» 
فهو لا يضع احكاما مسبقة يثبتبا على رأس كتاباته » ولا يلقي احكاما 
تعميمية جائرة تحصر نتتاج التجارب المتعددة في نطاق ضيق محدود » 
ولكنه يبن احكامه على اساس النص المنقود ذاته » وهذه خاصية يتميز 
بها منبج مندور النقدي الذي أثرى به الفكر المعاصر وفتح له طريق 
التقدم . 

لنسمعه وهو يتخدث عن منهجه النقدي ومراحل تطوره في مقال 
هام كتبه جلة كتب للجميع بعنوان (كيف أنقد وعلى أي اساس ) فيقول 
عن بداية اتصاله بالحركة النقدية منذ عودته الى بلاده سنة 1959 م : 
« كنت مأخوذاً بعلم امال اللغوي الذي عمقت قيمته في نفسي قراءاق 
المتصلة في الآداب اليونانية واللاتينية القدهة والفرنسية قديها وحديثبها 
خلال سنوات الدراسة التسع التي قضيتها في جامعة السربون بباريس . 
ولذلك م اكد اعود من الخارج وأبدأ الكتابة في مجلتي (الثقافة)و(الرسالة) 


١0 


حتى رأيتني احفل اولآ وقبل كل شيء بالقيم الجالية اللغوية في الادب 
عامة والشعر خاصة » لآنه المجال الذي نلمس فيه بوضوح هذه القم 


الجالية » . 


ويتحدث عن مدلول القيم الجالية في الادب فيقول . « ظللت حتقق 
اليوم احرص عل القيم الجالية في الادب عامة والشعر خاصة » ولكنني 
اخذت أزداد اهتاما بالحياة وأخذ احسامي يزداد شيئا فشيئًا بأنه ينبغي 
ان بظل الادب والفن متاعاً للخواص ومتدوقي الجمال من الممتازين من 
الناس » بل يجب ان يساهم الادب.والفن في خدمة الحياة وجعلبا افضل 
وأسعد وخيراً مما هي م 


وتعانق حماته الزاخرة تطلعات جددرمدة وعوام 0 اتساعاً الى 
آفاق المعرفة والعلم 6 فاطلع عل أنواع جديدة من الادب تطورت فبرتا 
الاصول الادبية والفنية الكلاسيكية وأخذت حل محلها اصول جدئيدة 
قاش الفلسفة المعروفة بالفلسفة الواقعية المتفائلة المتفانية في خدمة الحياة 
والأحياء .. 

ويحدد في النباية نقطتين اساسيتين أنبجه النقدي هما : «اساس 
جمالي ينتظم في مرحلتين احاول دائًا ان أجمع بينه) في كل نقد تطبيقي 
اقوم به وها المرحلة التأثرية الى أبدأها داعا بأن أقرأ الكتاب المنقود 
قراءة دقيقة متأنية لأحاول ان أتبين الانطياعات التي خلقها قِ نفسي « 3 


١م‎ 


مرحلة التعليل والتفسير» وهي الارحلة التي احاول فيها تفسير انطباعاق 
وتبريرها بحجج جالية وفنية يمكن ازيقبلها الغير وانتهديه الى الاحساس 
بمثل ما أحسست به عند قراءق للكتاب المتقود .. » . 


وكان مندور ف كتاباته ناقداً يتحر ىالصدق والنزاهة وسغضالتعصب 
والتسلط ويفتتح للمعرفة اوسع ابوابها فإن .. « الذي ارجو ان يقين الله 
شره كناقد » فهو التعصب الاعمى لاتجاه بذاته نتيجة لأفكار سلفية اريد 
ان أمليها على الادب والادباء » وذلك لآن الحجر على الفكر البشري لا 
يمكن إلا ان يقتله » واتجاهات الفكر السليمة هي دائًا تلك التي تخطط لها 
تضاريس الحياة»ولا يمكن لآي ناقد ما تكن قوته ان يقاوم تلك التيارات 


النابعة من الحياة الجارية ووكقف تضاريسها »).. 


وجانب آخر يستنكره الدكةتور مندور ولا برتضيه 1 « وأقبح فِ 
نظري منالتعصبات الفكرية العمياء الأهواء الشخصية والنزوات الفردية 
المريضة التي تحابي وتعادي علىغير اسس نزيهة من التذوق البريء والتعليل 
التطقي السلق و الزواجة ١‏ لوكو 2 1ن زكارم القافة من اسان ددن 

ودعد .. هذه لّمة خاطفة عن رائد النقد المعاصصر المغفور له الدكتور 
محمد مندور وما دعز بنا ف ذكرى فقده الألم سوى ترائنه العظم الذي 
سيبقى للمجتهدين من بعده معلماً ونبراساً : 


١> 


الأماة كلب هفئاامجل 


اسمه مود البدوي من اوائل الذين مارسوا تجربة القصة القصيرة في 
أدبنا العربي الحديث وساهوا في تعميق مفبومما . ولا أكاد جد بين 
هو لز الاو كن قد عو اعد احلامرة .و كف ر :راط بالقضة المصيرة من 
عحمود البدوي . وانتاجه ‏ حسها اعرف ل يتعد كتابة القصة القصيرة 
رغم المرحلة الطويلة من الزمن التي مضت عليه وهو يسك بالقم » فقد 
صدرت مموعته الاولى سنة 1518 م . 

وليس هناك من بين من كتبوا القصة من يعمد الى قتتل ابطاله أو 
دفعبم الى حافة الموت مثاما يفعل مود البدوي » ونادرا ما يشاء م الحياة 
ليعيشوا وهم - في حقيقة الامر - موتى بلا قبور .. ولقد حافظ البدوي 
على هذا الخط وحرص عل انتهاجه في كل ما كتب > وآخر دليل على ذلك 
جموعته القصصية الجديدة « عذراء ووحش » التي صدرت في مايو 737 م . 

انه لا يأخذ القصة كقطاع له حدث يتكامل في النهاية فيتخذ له صورة 
معينة من الحياة الاجتاعية او شكلا ذاتيا لنموذج انسافي .. بل قد نجد 


( حدثاً قصصيا ) ولكنه لا يعني بالحدث نفسه ولا بتركيبه العام في القصة 
فبو عنده ليس اكثر من معنى..ورمز تنعكس ظلاله من زاوية خاصة.. 
زاوية سوداء تفيض بالمرارة واللصصر المظم والطريق الضائع 606 


من هذه الزاوية يستمد البدوي رؤياه الفنية في كتاباته ويطل بها على 
أبطاله. . من ذلك الظلام الاسود ينسج خيوطه ويغلفها بإحكام على ايطاله 
حتى في اللحظة التي تلوح لنا فيها بارقة امل .. ومضة سعادة .. لحظة 
نشوة .. تتحول عنده الى ألم جارف للاحدله او تضيع وتتلاشى مع 
المصير الجبوو ل الذي يضغط البدوي عليه بقوة في انتاجه . 

حقاً لقد تفتح ذهن البدوي عللىمرحلة حياتية تميزت بالظلم الاجتاعي 
والسيطرة الاستععارية التي تجر وراءها نظاما سياسيا جائراً متعفنا يأتمر 
بأمرهاءكا ان ظلالالياس والتشاؤم قد استحوذت عل النفوس ‏ والمثقفين 
بالذات ‏ خاصة بعد ثورة 1914 م فغلف الظلام طريقها وسيطر عليبا 
الاحساس بالمصير المجهول والقلق المحرق فل تعد تدرك أين تقف ولا الى 
أبن تسير .. لقد ضلت طريقها .. ومضت الى متاهات ضائعة على قارعة 
الطريق .. طردق الحياة .. 

لذلك م تكن القضية قضية البدوي وحده فقد سبقه ابراهي المازني 
الذي غلف انتاجه بالتشاؤم والبكاء والتمزق وانتهى به الامر الى السخرية 
من نفسه ومن الحياة ولقب عن جدارة بالاديب الطارب من الحياة . 


وانساق ابراهيمالمصري بالتغنيبالأم وسمو النفسبالعذاب (المازوشي) 


كما 


الى درجة تفوق حد المرض النفسي.. وسار مود كامل في نمج قريب من 
الروايات البوليسية .. وسبقهم طاهر لاشين الى كتابة قصص تتعرض 
امفارقات الاجتاعية المضحكة » ولكنبا كانت أشبه بالغطاء » نما تكاد 
تنزعه حتى يتبين لك الالم الدفين .. 


وانساق كل كاتب وشاعر داخل طرق ملتوية تكشف مرارة النفس 
وتنعى تعاسة المصير ولكنها م تصل الى تلك الحدة المتناهية والضغط 
المتواصل 5 هي عند عحمود البدوي . 


واذا كان ابراهم اللمصري مثلاً قداندفع فيمتاهات ذلك العام الرحب.. 
عالم دستويفسكي المعذب ( متأثرآً او مقلداً ) ققد تتبع ممود البدوي 
طريق تشيكوف في القصة القصيرة ( ا يتفق في ذلك اكثر من ناقد) 
واستظل بظلاها المتسمة بالحزن والكآبة .. ولكن هل استطاع البدوي 
ان يسير في طريق تشيكوف ؟.. 


الحقيقة انه ل يحسن التصرف بهذا الطريق ولا استغلال ظلاله 
الانسانية الكئيية » ففى الوقت الذي يعنى فيه تشيكوف أشد العناية 
بالحدث القصصي كتركيب له مقوماته الفنية العامة » نجد مود البدوي 
يتخلى عن كل الخطوط ولا يمسك إلا بخيط واحد يجذبه اليه بقوة.. خيط 
يتشح بالسواد وينعى مصير الانسان» ومن البداية يبيء له حتمية النباية. 
ففي ( السلسلة ) مثلاً القصة الاولى في جموعته الجديدة نجدان .. « سلم 
آخر العنقود في اسرة البحيري .. وكا يدللل الاين الاصغر في كثير من 


اما 


الأسر المصرية حتى يطرى عوده ويفسد دلل سليم حتى فسد وفشل في 
دراسته 4 فرسب ثلاث مرات في امتحان التوجيهية وفصل من المدرسة 


الخ ... ». 


وتمضي السلسلة بسلم الى الهرب من والده مع مأ سرق هن النقود 
ويتسكع في الاسكندرية من مكان الى آخر حتى حصل على غرفة ثم يلتقي 
باع كر افع الي تناه ىضف عيارة السالسلة #ومكون برنين] لاقت 
تمنحه فيها كل شيء الجسد والمال والعطف والحنان .. 


وطبعا لا بد هذه العلاقة من تّبيد ومسببات لننظر كيف صنع 
البدوي هذا التمبيد «.. وأعجبت به لأنه متعطل وأنه ينطلق عل هواه 
وكانت تود أن تنطلق مثله» فبي تراه يعود الى البيت مرة في الظبر ومرة 
في العصر وبعد منتصف الليل » لم تكن له مواقيت اطلاقاً » فهو من غير ٠‏ 
شك متعطل .. وفي محبسها كانت تشعر بالتعاسة » وفي خلال تسعة اعوام 
من الحياة الزوجية كانت تشعر بالكآبة » لم يضحك قلبها في خلالها مرة 
واحدة ول تفتح براعم نفسما لكامة حاوة نطق بها الرجل الذي ارتبطت 
به.. حتى عندما يجيء الى المصيف في خلال الايام القصيرة التي يقضيها 
معبا » كان ينكد عا اه كالزويعة الحملة بالتراب 
واله اب .. » 


أنه منتبى الغلو والعبط أن نصنع مثل هذا التعبير حتى نبرر فرصة 
اللقاء بين) » وه ذا يذكرنا تلك الخدع الساذجة التى تعمد اليا السينا 


بها 


شري فلل بن لطن البق راتكن عتوو لينو لاريمة اين 
هذه وطيلة غقدمة من وسائل الف '(ؤلة العيلرق ارسي عل الدة) 
لأ:ها ليست عنده اكثر من خيط يدفع به أبطاله الى الهاوية .. الى تأكيد 
الحتمية .. 

ولاسطينا أن وقه زرف تدوع ق الئل باق قير ستاغرا ويتام 
بجوار زوجته » وينتبه على صوت سقوط شيء على الارض » وظنه قطة » 
ولماحرك عينيه ونظر في الظلام رأى شيئا يقترب من غرفته .. وبدأ 
الصراع الدامي بينه| » انتهى بوقوع الزوج مضرجا بدمائه .. 

وفر سليم » وتنتبي السلسلة هناك في اعماق البحر .. « ققد قطع 
السلسلة التي كانت تربطه بهم وبالحياة» وقد راح في الدوامة ولم يعد يدرك 
ما حوله ولا بحس بأي شيء على الاطلاق .. > . 

هذا الصير الحتمي يلح على عمود البدوي في قصصه بشكل مريع » 
ففي ( العذراء والوحش ) كان سال يحاول التسلل الى غرفة الفتاة ‏ ثم .. 
أحس فجاأة بكف وحش تضربه مخالبها في صدره فصرخ وسقط عل 
. الارض .. وفي ( الرجل الشريف ) يقتل الرجل زوجته الخائنة .. الخ . 

وعمود لا يتقيد بالبيئة ولا باخضاع وسائله الفنية للدلالة الاجتماعية 
المعيرة عن وأاقع الحياة » وهذا ما جعل انتاجه دائًا » رغم أقدميته » في 
مؤخرة الصفوف » فبيذا نزى نجيب محفوظ والشرقاوي وبوسف أدريس 
والسباعي والخفيسي وغيرهم من كتاب القصة يستنبطون واقع حياتهم 


١848 


الخيط الاسود الكتيين ودلفه حول نفسهة ع فلم حظط انتاحه بأهتمام النقاد 
وم يأخذ مكانه الحقيقى من دن طليعة الرواد 


لقد كان حقاً رائداً من رواد الواقعية» ولكن الحمسة الباهتة 
والشخصيات الممموخة وا أظلام الاسود 4 لا تعطي هذا الا2ى 


قدمته الحقيقية وقواعده الثايتة المتطورة مع الدفيق م( مفضى البدوى بعيداً 


أه الادبي 





رواد آخرون » رغم أنهم لدسوا اقل مرارة وعذاباً من البدوي » ولكنهم 
انصهروا قِ وتقة الام والح سأة وخلقوا منهما اععالا فنية تتمدز بالايجابية 
. والقوة والاضاه فكانوا ا ا التصاقا با! اس والاحداث ٠.6‏ 


ولا يمكن بأي حال اتكار الاصالة والصدق في اعمال البدوي خاصة : 


جموعاته القصصية الاول 3 ولكنها أصالة عفوية تفتقر م اليناء الفني 4 
انلكا الل ال مو 


ولعل هذا المنبج الذى اختطه البدوي هو الذي جعل انطاله ب : 
بالخيالات المتحركة منها الى الناذج الانسانية المعاشة » ولو حاول التوفيق 
بين الاثنين لاحتل فعلاآً مكان الصدارة . 


ولكنه هرب ويعن في الاختفاء خلف الضباب الاسود والتطلع 
الناس وابكياة من تلك الزاوية القاتمة والتشبث بذلك الخيط الحزين .. 


ل 


ويمتد به عبر الزمن فتحسانه لا يكتب لك ولا يكتب للناسولكنه يتغى 
عأساته وان اختلفت أشكالها الخارجية لذن الخبط بدأ من هناك .. من 
محمود البدوي نفسه .. فالمأساة في قلب هذا الرجل . 


يكام الطفول. . 


أي شيء فيه عن الطفولة حبيب الى النفس وقريب اليها لآنا تلتقي 
نعةايشيء لن تتنناه. م تختزنه في أعاقبا وتحتفظ .به عل س الايام د انبا 
أيام الطفولة » صور عابرة تظل مشعة في أذهاننا وملحة علينا » فنذكرها 
كر لديم فيا زوق الحداتبا ولأغاياه اداه حارة د اهنا 
أيام الطفولة. .ايام اغتصبها الزمن في غفلة منا ونصرٌ على اخذها منه ونحن 
ننتزع الحياة من الزمن. .وانتزاعها ليس سبلا للنيريد ان يترسم خطوطما 
كأحداث نرويها بل كحياة نعيش انفعالاتها من جديد وترتبط بعواطفنا 
كأننا نعيشها الآن فعلاآً ولكن على الورق . 

ان الكاتب المصري الكبير ابراههم عبد الحليم استطاع ان يفعل ذلك 
كتاية :(زن الللعولة )"ايك ل قطي ان سول دنه وا تيننه سيره 
ذاقة حموض ليسا ة طفل كاه الخال مقة عند طه حسين فى كتانه 
(الأيام ) . 


ان ميزته هنا انه ليس وحده؛ انه دوما مع الآخرين ومع اللبياة بكل 


١ 


أحداثها » وشخصه دائما انعكاس لقطاع كبير يشمله » لآنه كما يقول في 
خاتمة كتابه : « مثل كل الناس لى ذكريات .. ولكننى مخلاف غالبية 
القاني ترك تيار داكو عونو اعاى ا كدكداله اباد انم انان 
برددون ذكرياتهم ويتحدثون عن طفولتهم وشيابهم حتى أحس بانفعالات 
الم والحقد والكراهية لنفسي وللناس وللعام » وحتى حين أنزوي الى 
نفسي وأستعيد الذكريات المرة لطفولتي » كنت مثل أي ساذج » أظن ان 
وان الول ين انع قري هنم إل كور ع عي أرقانيا نه نينا لقاها اذ[ كرت 
ارد فى نوها زرا ها نظةاق عللاو الى .مو خرن الحطد زيطا د 
التو ون نح البو دوعر كه للادن و اعفلط عون مه كه ا حرو 
وعرفت ان العال ملآن بالفقر والاضطبهاد والجوع والهرمان» وعرفت 
ان ملايين الاطفال بواجهون نفس الشقاء الذي واجبته » ويصورة أقسى 
وأعنف م وأخذت الذكريات تتفجر من اعماق فأحس بالراحة والسعادة 
واحس بأل لنت تناد واحين بالآمل والثقة او الفائن وق الخبياة» لآق 
اسان :هيفن كل الأرض 1# 

وأعتقد أننا نفهم الكثير عن الكتاب في هذه الخاتمة » فهو هنا يحدد 
وضع طفولته وانفعالاته وآماله ورغياته .. ولكن بلا أنانية » فهو ليس 
وحده » أنه مع الناس وانه انعكاسة لهم » وه ذا ما جعله الرائد الاول 
للواقعية في النثر المصري ا يقول عمد ال رحمن الشرقاوي في مقدمته 
الكمائيا. 


ورعم أن الظروف م تشم لابراهم أن يكتت عل ُو منتظم 4 ومع 
00 


ذلك فقد وت كتاباته 2 كل الذين حاولوا أ ينتدوا فنا واقعياً مصررداً 
والذين كنيو الشعر والقصة والذين رمعو| جاعلين الحياة المصرية مادة 
يع تأثروا عل ُو م بابر اهم عدد الحلم 6 كارف حى وهو يعيداً عدبم 


ولندخل هده 0 حولة عايرة وار برأهم معد ا نخفقات ت قلمه 4 ب لامه 
وأحزا نك الصغيرة 0 م انيه الحاوة ورعمته العنيدة فْ الحا 6.. حقن, ولو 


كنا الآن لا نعرف أن ة 


مددك طفولتى كنت الكدوانق تدور من حولى عنيفة 03 نفسي ودش لك 
د ثرا كواقع | مدا كل 006 عدوم ب لامه ومرارته حقر, اليوم» ا لله 
المعاناة 5 شّ أيام طفولته بسن مرضص طويل ضار بنتزرع أباه من الحمساة 4 
وليالىي طويلة لأطغفال وأم بلا لقمة حيز وحرمان من حق التعلم فر ضته 
السلطة الخائمة في العبد البائد . 


وأحداث صغيرة تلتصق بأعاقه تحدد نظرته للناس والعام : ناظر . 
المدرسة الذي يدخله للاستماع ف الى الفروس بطريقة أشيه ما :تكون عفليات 
السرقة .. والرقم ( 51 ) عدد تلاميذ عن ومع ذلك فتدوينه في ورقة 
الغياب واحد ل » وهي هسنألة خرارك المدرسين » وف ايا م الدراسة 
الاولى يفاجأ بأن يسك | 9 ورقة ا ويعد التلاميذ فيجد عددم 


بر دك و اح لدأ م« ولا داب أن ا حين يبشع نظره عليه 2غ“ 8 لسحوية 


اموس ك2 عملية عرض من أحد الاطفال لفقر هذا الطغل وعحر أهله 


1 


عن النفقات . وسخرية الاطفا 5 وضحكات المورتمو . . أنة مبهانة فآنَة 


وو سيت تستهر 0 صؤحه ة قله الصغير 8 وتندفع اليه الافكار المزرسشنة 


معدصره قلبه. .ويفكر 4 اهرب من المدوسة اليه ليتخلص من آلامةه. 


وصور خورف كثر تضجح المرارة والمهانة لسبب عدم أحقية التعلم 
وشىيء آ<ر لا بد هذه الاحداث من انعكاسات يشعر بها في نفسه لينتقم 
ويشفي غليله وسياط الحرمان والحاحة تزديد من حدوة الانتقام 6 ولا سك 
ان يلتقى مع الكثيرين مثله في طريق واحد وفكرة واحدة 55 


وكانت عصابة لصوص كوبا عدد من الصسة كانوا مثله يتنورتف من 
الحرمان والحاجة وهم يرون رفاقهم يلتبمون قطع الخاوى» وتيدأ عمليات 
السرقة » وكل مرة في فذاق جد يد »ديد ا وها بالكنب »كاذف القو امسن 
أعْن مافي ادراجهم » وفي اسابيع انتقلت من الفصل الى احدى مكتيات 
المدينة وتحولت الى نقود في جيوبهم والى حاوى .. با ها من سعادة وهم 
يلتهموما » وتكررت الحكاية في اكثر من ميدان » ول تجد نفعاً خطب 
ناظر المدرسة الطويلة عن جرهة السرقة والقوانين وعد العماب 4 ث 
الأهداف التي | لتقوا حولهها ما زالت قائمة والحاجة ما زالت : عليوم 
كل يوم . 

هنا 7 في المدر سة مع تلك التفرقة المقيتة في معاملة المدرسين 


الاطفا 5 من أت اء الموسرين 4 ان العصا وا( سكم لا تعرف عير الفقراء 4 
والشتم ا بتثاول الخطأ الذي اأرتكيوه بقدر م ايتناول الوجوه الضامرة 


11 


والستر البالئة والفقر والشوارع والارصفة التي تنتظرمم والتي تضم 
امثالهم من الاطفال المشردين » ونتر كه مع حاولاته الجدددة في السرقة 
وتحربته الاولى وهو يدخل السينا. . ولنعد معه الى بيته الصغير في ( ميت 
غمر ) حيث ولد وأمضى طفولته . با لتلك المرارة التي يقول عنما : 


٠ 
5 


« ان بين وبين ماضى ثأراً كبيراً لن بزول إلا اذا وثقت ان اطفغالي 
وأطفال كل الناس لن يلقوا نفس المصير الذي لقيته » . كامات نخدها 


عفنا جميعاً وتنطلق من داخلنا وحن نما الحماة 4 


مرض ابوه كان بداية المأساة أفلست تجارته وعاش طريح الفراش 
حتى مات .. كان هو الخط الاسود في الصبيانية وانعكاساتها الوجدانية 
وهو يرى ابوه طريح الفراش والطبيب وهو يحضر ثم يغيب مع غياب 
القيمو عاتن دراوت ووعف و بإ يحض اللعالسن عادر د 
الكبيرة وهي تدير مكينة الخياطة لتحصل هم عل الخيز وأخوه الكبيروهو 
واحه الشدات متلةاق قامة الدر ائئة أو مق وار امتعر ]كلها الام ) البظالة 
الكاقدا واي تع عل قتاع الى قينا حت يل لقنا مارم اليك 
فالجوع كان يتهددهم والجوع عندم حرمان من الذبز الجاف لدة قد تطول 
نفل الم كن قيضي نهنا ال لاا ريو اندرا لي باقعا لسارم 
لقعم قل اق يوق لكرج انار ان اعلييا الا الر نكا الذى 
نعو ده الازية وسقدب نوق الدائة | عه نافيا اذاف جوت شكرة 
من البيت الى تلاميذ الارياف .. ولكنهم لا يلبثون ان ياوذوا بالفرار بعد 


أن اكتشفوا أ الخيز عندمم يتفي ريه ودصورة م 


ا 


“شف وري 


مة فرحة عمت البيت الصغير يوم أعلنت نتيجة الشهادة الابتدائية » 
وظبر ان الاخ الاكبر من بين الناجحين » فرحة يقف الطفل عندها 
طويلاً .. وفي ذلك المساء عقد اجتاع في حجرة الاب المريض حضرته الام 
والاخت » وكان الاب يحادث ابه الكبير انه لم يعد صغيراً » انه من اليوم 
مسكول عن البيت والاسرة » وان المستقبل امامه مفتوح ليصيح رجلا 
عظيماً » وأية قوة في الارض لن تحول دون اتّامه الدراسة » ولكن ورغم 
حصوله عل النتيجة التي تتيح له حق امجانية » ورغم التحاقه بالدراسة 
وبعد ان دبرت له الام اللوازم كلها عاد الى البيت حاملاً حقائبه لأنهلم 
يسدد المصروفات وتأخذ مشكلة الأخ الكترر هانا النما كن الذ كزدراك.: 
القريب الذي ذهبوا اليه في القاهرة قصدهم وطردمم والمدوسة وهي 
تبددهم يفصله اذا لم يصل القسط الول »وم ينقذمم إلا مصاغ حصلت عليه 
تمع اخ اله 

من هناك من خلال الاحداث وانعكاسها في نفسه تعلم أشياء كثيرة.. 
تلقيت في طفولتي اول درس عن نظام الطبقات ان هناك عدداً محدوداً 
. من الأغنياء يملكؤن القصور والاراضي والصانع » وفي مقدورهم شراء كل 
شىء » وعرفت ان هناك عدداً ليس له حصر من الفقراء لا يملكون شيئاً 
' فول والدرزئ و اعطنان لتر 8ه الحص و نا 





و بحأ د 


يمكنهم انتزاعه منها .. 


نتر كه ّ اعحوائة اد والية 2 المدرسة النيق 6 فأمة الى يصقها بأنا 


لا تعرف المستحيل ص أولة أنقاذه 0 نثر كه وماكينة الخياطة وطى تدور » 


4 


وأنكة تكو كلاق دنع وجي اقيق واد نخولآ»ومحصل الشركةوهو يطرق 
اي اليك غات غديدة كل شيز لبهدد بالحجز عل الماكينة ومصادرتها اذا 
لم تسدد القسط » وعويل أمه الذي كان ينتبي دائما بالاماء و أن 
ا مريض الذنى اصبح لا يفتح يذ ال التستف عن اوت وأقاريه » و بعد 
براهم فنسي أن له اقارب » وأحاسيس الحقد والكراهية وهي تت افا 
مي د ان طناك سان مر عد حوله فى حير 000 ونال 
كرو كت دمن جرم ؟ 1 .. وبرد عل نفسه ليس الله بر الملجرم 
أذن ؟.. من عدوى ؟.. عدو أمي وألى عدو جميع الفقراء .. قَطعاً ليس 


أللّه الرحيم 59-8 ابن هو اذن لإدتله وامزق وسددء ارياً ارياً 55 


ونتركه وهو ببحث متسائلاً عن عدوه وعدو كل الفقراء » انلتقي 
معه في انطياعاته مع الأعداة ا السياسية التي م حَ نادم ةده 3 فى دلدته كان 
رق دخات الحردق وهو يتصاعد مع صوت الرصاص » والشهداء وهم 
يسقطون» صر <اأ ت الجموع وهي نه ا الأركووو الاف نو أفواه 
الناه وفك اسةتحا ابه ت الى براكين تخلي الا يات مي ١1177‏ م وأذتناه 
تسمعان لأول مرة عن حكومة صدق ودستور 1179م والانتخايات 
وخمانة الوطن 

كانت الجموع كلبا تتحدث عن الطاغية » حتى في المدرسة » وكانت 
الاتتخابات ستجري في بلدته» وقررت البلدة ان يكون الاضراب شاملا . 
وف المدرسة وهو يعيش هذه الاحداث » نسي انه فقير ونسي أنه ممزوم 


وقد وقفا خطيياً وسط التلاميد 4 يصفهون له 4 دل اختاروه ليتف فِ 


١ 


المظاهرة وليرددوا معه عاش الدستؤاق وضاعت مشا كله ومشاكل أهله» 
ونسى تأوهات أنه وحتىالجوع ١‏ بعد يذكره إلا شما وا احلا صدق عدو 


الخعب 5 


وتلك اللملة ل دِمم » كان يفكر فها شاهده من المظاهرات ويحاول ان 
برسم صورة هذا العدو صدق لأولمرة يحس بأنه فهم السر عثر على عدوه 
الذى كان يبحث عنه ويريد أن يمزقه » والام مثل سائر اهل البلدة كانوا 
بعرفون ما سبحدث » ولذلك فبي م تطمئن حتى اخذت وعدا من ابنبا 
وأخنه الصغير بعدم الخروج بوم الانتخابات» ولكن قبل الشروق وقبسل 
ان تستشيقظط الام كان هو في الطريق يسبق المظاهرات » وأشرقت المي 
وبدأت 000 تتحرك وهو معبم » م يشكر في أمه ل يفكر في زملائه , 
كان 0 بعيداً عن عقله وقليه » فهو يسير مع الناس ركه | أجسادهم 
وكأائة ل يعد أنساناً مستةالك ؛ وف غمرة زحفهم وهتافاتهم »وهم بواصلون 
التقدم انهال عليهم الرصاص .. ورائحة الدم تتصاعد معه ومئات العيون 
والاذرع والصدور تلتف حول الضحايا .. وهو ّم يشعر إلا وهو وحده 
في حارة ضيقة يلتصق بجدار احد البيوت ويكاد ينفذ بحسده فيه .. في 
جسده رعدة كالمى جعلته بحس بعنى الموت .. ومشى كالمذهول الى بيته 
وصورة ة ابن الارضي الذي كآن يعرفه ويرأه في د في شوارع البلدة وهو شي 
ويتكم وضحك , لا تبارح مخملته » وسمع عن الضحايا الآخرين » لقد 
بلغوا اثنين وعشرين » وكل شارع ف البلدة كانتتب يندب شبيده » وحتى 


الشوارع والحوارى التي لم يسقط منها ضحايا كانت تند بضحايا الآخرين. 


١ 


وتّضي الأحداث ويعود الصي النوالفن اسقي لسن ص 
اكات تاعاذا قروو لاس ودرلد كي » فبذه كلها لها وقع < 
ف نفسه كدناسيات ينتبزها الصبية في القرية مع تقاليد وعادات تتبع 58 
كل مناسبة» وتعود اليه مشا كل الدراسة ومصاعب الحياة» ويقاومها ومعه 
ف المقاومة قوة الانسان الضخمة المتجسدة في قلب الام»ويتقدم في دراسته 
وينتعد عن القرية والحنين لحا » كان يدفعه دائما الى الوقوف يوار محطة 
السكة الحديدية ويتطلع الى القطار الذاهب الى قريته ومعه قلبه وخياله 
وعواطفه » ويهتز الصدر الصغير وتجبش عيناه بالدموع ونحس براحة 
غريبة وان حملا ثقيلآ قد انزاح عن صدره رما لآن احساس الثقة بالنداس 
والحب لهم قد بدأ انطلاقه في اعماقه وخاتمة كتابه التي ذكرتها في البداية 
تو كد ذلك .. 


ويقف قم ابراههم عبد الحليم وفي النفس سوال متى تتيح له الظذروف 
ليكتب من جديد » وليقص انا حكاية ايام جديدة عاشها هذا الكاتب 
وعاصر احداثها .. وما أقل ما كتب عبد الحليم .. وما أروع ما كتب .. 


وأقضفل دفي الكتاب وأعود للحديث عن ايام الطفولة 4 وأحس 
بالغضاضة اذ أقول انها ايام حاوة .. جميلة ة.. وسأقولها صافية في ايتسام 
وأنا أشعر بالاطمئنان لمصير اطفالي .. وأطفال كل الناس 


١ا/ا‎ 


الثماف والعرن لطيب 


هذه القوة الدافقة التى تصنع الحياة بكل شيء ولا تعرف الكلل أبدا 
انها دائماً في صراع وبذل مخضب بالعرق والدموع والدم » ويحتضن معبا 
أمنياته! في حياة افضل مشبوية بايان لا يلين وثقة وتفاؤل في المستقبل ان 
معدن الثمين كان وم بزل يجتذب أقلام الكتاب ويشغل اهتامهم ويبورثم 
بريقه حتى من قبل ان يكتب شكسبير سطوره الاولى .. انه الانسانف 
القاعدة الحية لأمضمون الادبي متك أن بدأت الكامة ف رسم خطوطبا» 
وسارت معه في تطوره حتى صارت انعكاساً متكاملاً له . 


وق البداية والانسان بعيش معاناة التخلف وغشاوات الظلام شك 
طريقه فيتخبط في عشوائية أليمة»وتعكس الكامات انفعالاته والأؤثرات 
الحيطة ده ور سوه بحرماً مثقلا بالآثام يغلي صدره بالسن والحقد م هو 5-2 
بلزاك وموباسان 0" . ومغامراً تتحدى الخاطر ويصلنمع الأعاجيب 
كا هو عند ولتر سكوت أه 335و دوماس 686 وتائها في دوامات: القلق 
والشدود والانحلال ول تدقعه الى السخذرية من الحياة 3 هو عنك اوسكار 


١ا/‎ 


وابلد واميل زولا 55 ودعخصره الام ويتسدج معر.ه فِ صيايات نفسية عند 
فم صاند وديستويفسكق 6.66 وفي حالات كثيرة ان مصى بعيداً وبعيداً 
جداً بحماً عن الخلاص 3 فعل دانق ومن قمله ادو العلاء المعري 04 وتدقعه 
خمالاته ىم التحليق فِ عوام الفردوس المفقودء وتحخيط ده موجات اليأس 
وتتحول الحماة أمامه أ كيل من الظلام 4 وتتشانك أمأمه خوط سوداء 
يقاومها بقلبه النايض برغبة الحياة» و تخرج كاماته مثقلة بالجراح والخيوط 
السوداء قل أخاظطيت 588 رى عدّد بودلير وكينى. ولا يليك ان دمحسس 
الارض تحت قدميه » وتدعدعه نشوة الحساة وتصحيه من غفوته ويفتح 


وشؤال كي كلتفة ىقو قن النس سخ الممتكنق ان تكو القياة 
أكثر ريحة #زننو أ كدر عرلا .. ويأتيه الجواب نعم » بيدنا نصنع الحياة 
ومن الممكن ان تكون جميلة .. وتحتويه الاحضان الدافئة وتغدق عليه 
بعطفها مبدئة أشجانه الساذجة في ايتسام وهدوء .. احضان تشيكوف.. 
إلى ما أطيب هذا القلب .. وحنانه الذي احاط به الانسات في يساطة 
وتفاؤ لمت وانصافة لاخاو من الكابتة والفحوب »ملأل عد اتقل 
قلبه .. ويغمض عينيه في اطمئنان وثقة بمصير الانسان لآن سلاح المعرفة 
قد صار في يده .. انه يقف بقدميه على الارض الصلبة ويشق طريقه فيها 
وتندثر الأشواك تحت نعاله الغليظة » وعل شفتيه أغنيات للحياة . 


وصيري موسى في مموعته القصصية ( القميص ) يعتلك الكثير من 
بساطة تشيكوف » ونصاعة كهاته تتدفق منها حرارة الحياة» وليتى 


:ا 2 


استطزيع تقل الجموعة كلبا :.. بل أعتتر إفى لا استتطييع إن أخضها وأا 
سأقف عند أشياء كثيرة في نقدمة الككتب: الى كتييا القضاص بدن نشات 
وسأقف عند دلالات معيرة ترتبط بحماة الانسان في هذه المجموعة 
القصصية .. ولعل اروع ما في موعبها انها تشدنا في حنان الى هذه القوة 
الضخمة .. الانسان .. وفي 55 ان الكتاب الجيد هو الذي بريطنا 
بالانسان مع كل كاماته بوشائج لا تنفصم .. لقمة العيش شيء خطير يرتبط 
يحياة كل الناس ونقطة ارتكاز في كل المؤثرات التى تحدث للانسان .. ما 
أشبه الانسان في هذه الدنيا بالحاوي » انه يستّعين بالعرق واللباث والخيال 
والمسامير والثعابين ليجد له لقمة العيش .. لقمة العيش ماذا وراءها .. 
المرأة (وفاء) تدخل السرير مع كل من يدفع مخ الراجال::. وفثليا تابط 
الاخرى ذراع أي رجل .. ويبتلع الحاوي السيوف ويتقيد بالحبال .. 
ويمضي آخر بعيداً عن اهله وحبيبته ليحصل على كُن الزواج » وصور 
اخرى لاهثة يتصبب جبينها بالعرق » قد لا يذكرها لك صبري موسى في 
مجموعته » ولكنك سرعان ما تراها امامك وأنت تذكر الانسان وهو 
يبحث في الارض عن عيشه .. وكلنا نسعى ونلبث ونحفى.. والكادحون 
الذين يشقون ويعرقون .. يعرفون ان الدنيا ليست غيباً فقد عامهم 
الكدح لكا ا 


ان الحياة ارادة الانسان » ولقمة العيش رغم قسوجما م تستطع ارت 
سترع عوامل الخير والتعاطاف ف قلوب الناس ولا احساسهم بكر امتهم 
وشرفهم والرغبة الحلصة في ايجاد الحياة المتكافئة .. في قصة ( القميص ) 


1/2 


رغم أت الجوع يدفعبها الى ان تقول له فيه ما نأ كل .. «انا جعانه» و قروو 


اوفك خلع كبازينينا أمامة لأناقيضا الذاخل متم ومتقوت ...وه 
تحتضن الطعام » كان الشعور بأنها في بيت علا نفسها بالطبر . 


وف قصة ( تفاح سد بنت لمعم حسين الى الصعود كل مساء قوق 
السطيح حيث يسكن الجدع العازب .. وثار المعلم حسين وغضب لكرامته 


الذنى يعجز هو عن شرائه طا .. 


وفي (كنا بنضحك) في الاوتوبيس وم عائدون من العمل يثور مود 
3 عبده أتهمه يأنه هرب من القتال في بور سعيد ويمسك ممود يخناقه 
ويصرخ .. قلت له الف موة انا مهربتش .. وهو عارف كويس كنلا 
ينضرب سوا 66 وبع دين الواد انور قال إلحق بيتك يا محمود .. أمي 
وتكسفة نر بعق امندبها كوت لوحديها .. ويشيدك الركاب هده الأناقة 
ويبسود الصمت. .وؤيشب عدده علاطراف أصادعه ليقبل حمود 00 : 
أنا كنك اهن بلاق كيزن ياسيدي <قك على اضحك بقى .. 


وفي قصة (الكسلان) المعم موده صاحب محل العصير يعرض خيرته 
في الشراء على المعلم شعلوت خصمه في المهنة ومنافسه في الرزق والناس 
لبعضها والزعل ما يدومش واحنا جيران يا خويا .. ومتأخدنيش برضة 
شغلانه زي دي جديدة عليك .. وأنا انقل هذه من مقدمة الكتاب وأمام 
ناظطري صور طويلة لا تنتبي للانسان في تعاطفه واحساسه بكرامته وهو 


ا١ا/ك‎ 


يصارع | لحياة » صور بسيطة عادية نراها جميعا ونشاركها الحياة ؛ وتفجر 
في اعماقد | متايع الحب الصادق هذا الجوهر الثمين .. الانسان .. والثقة 
والتأكيد فى نقاء معدنه » نعم .. ( أن كل 9 طيب مغرق فى الطيية 
والبساطة لكنه مشوه .. ) .. وهو بواصل الكفاح حتضا أمنماته مدافعاً 
عن حقوقه مو كداً وجوده بشرف وكرامة .. وهو يعيش وسط دوامات 


الظلام .. 


والانسان دائما بمعدنه الاصمل منذ ان حقق انتصاره الاول في الثقافة . 
فأوجد الكلمة المكتوية , 5 واضل انتناضعه النكرة فادزك أشاء كثرة ‏ 
أضاء بها الطريق امامه .. والثقافة ضياء كبير في طريق الانسان » ضياء 
بزداد كلبوم التصاقاً بحياة الناس ويسلط اشعاعاته 0 المعدن الثمين.. 
ومن هنا بدأ الانسان يحقق المكاسب الكبيرة في الثقافة .. وكل كتاب 
نظيف هو مكسب للثقافة .. و ( القميص ) لصبري موسى من ه٠١‏ 
الكاسب التيستزداد دوم لتؤكد وجود الكامة الطيبة التي تعائق الانسان 
لأن - 5 يقول بدر نشأت - الكامة الطيبة تنمو دائماً وتصبح مع الأيام 
فكرة وحركة ثم قوة وانتصاراً . 


لاا 


و 
نيه 
42 


ظ الك حتضراحياة 


حيذا تلك النفوس المنصهرة بلظىالحياة وسيلة التعبير عن نفسها.. 
حينا تتفجر مرارة العذاب وتنطلق هادرة في بوتقة الكامات .. حينما 
رن الإشان الغ الي ديه الخرزى قي للم اولتقا تروط" . 
ازيف اتروع وطن الاو ا ل#اعسي خيم ير عدا ااال 
اقنش كلاه ور ل سور ولا قل لون قم و مفار ا الناسق ون عه الك 
ماذا يحدث ؟.. بالتأكيد انه يعد حدثا شاذاً لو كان ذلك قبل القررتف 
اللشرةامقة .+ لكو ارك قورة الذمى واتقادنيت خط وها ال لماه 
ليخرج الادب من ربقة القصور والكنائس وينطاق مبللاً بالانسان في كل 
مكان وحيمًا وجد . 

وانطلقت الكامة فيتطورها الجديد الى الآفاق الواسعة متتخللة اعماق 
دوي سعفنة الأمان: ادر وق سام ةكم كلا تبا مون اليو الف 
وامتدت يد ذلك العامل الذي طرد من المدرسة وهو في السابعة من عمره 
لآنه ١‏ يسدد المصروفات» مسجلة الكامة المنفعلة باحساسه الذي يزداد و 


١ 


واتساعاً مع تقليات الايام » من براد حديد» ونحار وعامل نيج و (نفراً) 
ف الزاقع والقيطا قار عاطل .» 


وعرف قراء القصة العريب ة القصيرة اسم محمد صدقي وعرفوا في 
انتاجه امتداداً جديداً في كتابة القصة » وقدم انتاجه دليلا آخر بأرنف 
الانك:١!‏ يخداضاءة عيزمااجة الكيوات التوميلة والحلنا ودرضي 
الدارسس:والجامفاك .لق ارجا الطيقة الربيلى ) كا قال عمو البنال فى 
لوول رعق التضطة الال الأنقاي): لآق مرهلة التسكا و بي 
ايك هد اق حك الانبان أغلال العيوكة 4و انطاق أل قاو اعرف 
الواسعة » وصار من حق أي انسان يعتمل في وجدانه الاحساس بالكامة 


وقدرة التعبير بها ان يكتب : 


وليس محمد صدقى وحده فى هذا الجال» بل ان عدداً كبيراً من 
الكتاب قد عبروا نفس الطريق الذى مر به محمد صدقى وقدموا للآدب 
“الوق انتانجا ركنن الاضالة وصدى الأحساس ودغوا المللافقه احنيقة : 
غير أن انتاج محمد صدقي يعد غطا خاصاً في القصة العربية الحديثة » 
رفن الل ان عنها واقةى لقاع كانت الك معطي و 
ساطة أن تشير باصبعك الى معظم ابطال قصصه وتقول مؤكداً انه هو 


نفسه مدمد صددى اميا تربته هو عاشها ف حماته وعثر عم يقلمه : 
تستطيع أن تقول 3 لك ولكنك لا تستطيع أن تفصلها عن حساة 
الناس من حوله » لأنه عاش مع الناس وتمرس وجدانه بمرارة الألم وقوة 


١م‎ 


الصمود وعحمق المعاناة الى بقاسسها الفلاحون والعمال 4 وكان محدمد صدفى 
بلدهم دومآ 5 والحقيقة أنه لا -0 آلامه ولا يبمصع مرارته ( ديل ينطلق 0 
فْ تطور صاعد الى النمو والتفهم والحركة 4 و كطبع الحياأة قدل تكون 
اطزعة من تصيب أحد ابطاله وخاصة حدما تحتدم المعر كة 2 صراع غير 
متكافىء » ولكنه لا يترك الامر هكذا » انه يقاوم الهزيئة داخل نفوس 
أيطاله وددث فيهم كور الصراع الذى لا يعرف التوقف ولا الكلل 4 
و #تصنهم يتعاطفعنيف يعدك ع نالشفقة ١‏ اسم هم طُّ ردق التغيير داخل 
انفسهم » ولكي يصنعوا من مرأرة الذل والآم 0 مقاومة 
جدددة 6 ا ف اععاقه دوة كديرة ورعمة ة عارمة فِ التغيير وا لتطور 6 
أستمدهة من طريدق حياته المرهقة بالتعب والهحوان 4 ألا فحن أن تكون 
حماة الناس اكثر سعادة؟. ٠‏ للانسان أن حمق وحجوده الانساني كاملا عل 


الارض نحربة وشرف وكرامة . 


ها ] كين ها يفنا فِ انتاج محمد صدفي 4 وما اكر م 
بنتسع 0 وجداننا واعا 06 | العميق الواسع بصرورة 5 عدالة الحياة 


ادن ليسكا المقاو مه ف شظطف العيش فدسب كا نخدهما 2 قصة 
( عوضين ) وفي ( الانفار ) » ولا في مقاومة الاستعار ما في قصة ( أبو 
جيل ( وغيرها 6 ولكن ف ان حمق لا تسا معانلى الخر وان ارس 


انسائته:: 


ل 


يدقع الثمن 4 وف داخلبا يعيش احساس الحب والخجل من تحب ورغبه 


في حيأة جديدة . 

وقصة / 2 الاوتوبيس ( نحد سام أفندي الموظف فْ أول الشهر اليوم 
الذى يقبض فيه راتبه لا يرب من الكساري» أن شعورا بالرضا علا نفسه 
لآنه دفع ثمن التذكرة دون ان يتبرب مزالككساري لأآنه مارس الاحساس 


بالشرف . 


وفي ( الانفار ) ايضاً برفض ابو الغيط النبوض من أكله لامراقب 
الذي لا يأقي اليهم إلا وقت الغداء والراحة » ليه يعنى » احنا مش بنشتغل 
عشان اللقما دي ؟ وان مانتهناش يها » ويتردد السؤال في اعماق محمد 
صدقي » ولكنه لن يكون سؤالاً فقط » بل هو اصرار يشوبه الامل 
والثقة في ضرورة سعادة الانسان . 


1م 


اسن 


العقاد في مفترق الطرق ا 

الحكم الحائر بين الفن والانسان وه 

رفمق بين الدراسة والنقد ار 
شاعر يضع قدميه على الارض ا 
الشحن والفارس التائه 5-5 
رائد النقد المعاصر ْ 5 
المأساة في قلب هذا الرجل مدا 
أيام الطفولة 0 
الثقافة والمعدن الطيب ١‏ 


الكامة تحمتضن الحماة ١/4‏ 


كالما 





عدد الناشر : ١٠٠١‏ 8 ل ولا 













...هذا الكتاب هو حصيلة مرح_لة معينة تكونت ملامحم ا في أواخر 
ا لت ل ل 2 
ا الل ل 0 اك 
من القراءات واامطالء_ات ذات المذجى ال+ديد على الءقل والقلب والتي 
تردد صدى تطلعات النفس في أن ا ا ا 0 تخدم 


الحياة وتساهم ف العتدير بتغسرها 6 
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